
Qوجه الانتفاع بالإمام الغائب

الاهتمام بالجانب الروحي 
والارتباط العاطفي

Qطلب‌ اللقاء بإمام‌ العصر

التــي  والوثائــق  النصــوص  تشــغل 
المســتقبلية  الإخبــارات  عــن  تتحــدث 
حيّــزاً واســعاً في كتــب المســلمين، بل 
حتى في كتب غير المسلمين، من قبيل 
كتــب العهــد القديــم والجديــد، وذلك 
واشــعيا،  وارميــا،   دانيــال،   كســفر 

ورؤيا يوحنا وغيرها من الوثائق.
ومن بين هــذه النصــوص والوثائق 
ومــا  المهدويــة،  بالقضيــة  يتعلــق  مــا 
يرتبــط بهــا مــن العلامــات والشــرائط 
المشــروع  ســترافق  التــي  والاحــداث 
المهــدوي، والــذي نريــد أنْ نشــير إليه 
فــي الحلقــة الأولــى مــن هــذا المقــال 
هــو فهرســة جزئيــة توضيحيــة لمــا هو 
موجــود فــي مصنّفــات المســلمين ممّــا 

يتعلق باخبارات المستقبل التي تهمّنا 
فــي بحثنا،  وبيــان موقعيــة روايات 
العلامــات من تلك النصــوص التي 

عنــد  يراعيهــا  أنْ  للباحــث  لابــد 
دراســة روايــات علامــات الظهــور، 
قــد  الــذي  الخلــط  لتجنــب  وذلــك 

يحصــل فيها كما حصل عند البعض، 
كما سيأتي. 

الإخبــارات  تقســيم  لنــا  ويمكــن 
المســتقبلية في ظــل النصوص والوثائق 

إلى عدة أقسام: 
أشــراط  عــن  الإخبــارات  الأول: 

الساعة و علامات القيامة  وأحوالها: 
يشــغل هذا القسم حيزا واسعا  في 
القران الكريم، والروايات الشــريفة، 

مــن قبيــل  الُأخــرى، وذلــك  والوثائــق 
الحديث عن اشــراط الساعة، واحوال 
القيامة والقبــر والبرزخ وما يتعلق بهذه 
العوالــم مــن تفاصيــل، بشــكل واضــح 

وصريح. 

لقــد وردت أحاديــث متعــددة تذكر 
فوائــد وجــود الإمــام الغائــبQ ووجــه 

الانتفاع به، وفيما يلي نذكر بعضها:
- جــاء في )كمال الدين( عن جابر 
بــن عبــد الله الأنصــاريJ: أنّــه ســأل 
 Qهل ينتفع الشــيعة بالقائم Nالنبــي

في غيبته؟.
بعثنــي  والــذي  )إي   :Nفقــال
بــه،  لينتفعــون  إنّهــم  بالنبــوّة، 
ويســتضيئون بنــور ولايتــه فــي غيبتــه، 
جللّهــا  وإنْ  بالشــمس  النــاس  كانتفــاع 

السحاب(.
مــا أعمق هــذا التشــبيه! وما أجمل 

وأكمل هذا التعبير!.
 Kوالأئمــة  Nالنبــي أنّ  عرفنــا 
 Qالغائــب المهــدي  الإمــام  يشــبّهون 

بالشمس المستورة بالسحاب.
فنَتســاءل: لماذا لم يشبّهوه بالقمر 
المستور بالســحاب؟ مع العلم أنّ القمر 
لــه تأثيرات كثيــرة فــي الأرض، كالمدّ 

والجزر في البحار وما شابه.
أنّ  الواضــح  مــن  هــو:  والجــواب 
الشــمس تمتــاز علــى القمــر مــن عِــدّة 

جهات:
- إنّ نور الشــمس نابــع من ذاتها، 

بينما القمر يكتسب نوره من الشمس.
- إنّ في أشعة الشمس فوائد كثيرة 

ليست في نور القمر.
- إنّ دور الشــمس فــي المجموعــة 
الشمســية - دور قيــادي رئيس بخلاف 
القمــر فإنّــه واحــد مــن الكواكــب التــي 

تسبح في المجموعة.
أُخــرى:  مــرة   - فنتســاءل  ونعــود 
الغائــب  القائــم  الإمــام  شــبّهوا  لمــاذا 

بالشمس؟.
إنّ الجــواب هنــا يتطلـّـب شــيئاً من 
فــي  وتأثيرهــا  الشــمس  عــن  البحــث 
الكــرة الأرضيــة بمقــدار مــا وصــل اليه 
العلــم الحديث - ولكن المجال لا يتســع 

للتفصيل.
ولكــن نقــول باختصار حتــى نعرف 
وجه الشبه بين الشمس والإمام المهدي
Q أولًا، ثــم نعــرف وجــه الشــبه بيــن 
الشــمس المســتورة بالســحاب والإمــام 

الغائب ثانياً.
فنقول: توجد في هذا الفضاء آلاف 

بــل ملايين المجموعات الشمســية التي 
تســبح في هذا الجو الواســع الشاســع، 
ولــكل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات 
الشمســية مركــز، وتــدور كواكــب تلــك 
المجموعــة فــي مداراتهــا - حــول ذلك 
ومقــدّرة،  مدبّــرة  بســرعة  المركــز 
وفــي نفــس الوقــت يبتعــد كل واحــد من 
الكواكب عن المركز بمســافات معينة، 
ومجموعتنا الشمسية - التي هي واحدة 
مركــز  لهــا  المجموعــات  مــن ملاييــن 
حولهــا  وتــدور  الشــمس،  وهــي  أيضــاً 
الكواكــب، وقــد اشــتهر فــي الأوســاط 
العلميــة أنّ مجموعتنــا الشمســية عبارة 
عــن تســعة كواكــب، والنظــام العجيب 
البديــع الموجود فــي هــذه المجموعات 
الشمســية، والذي يحافظ على بقائها: 
هــي الجاذبيــة التــي أودعهــا الله تعالى 
الحكيــم المدبّر الذي هو على كل شــيء 
قدير - في مركز المجموعة، فالمركز 
يجــذب كل ما يدور حوله من الكواكب، 
والابتعــاد  الإفــات  تحــاول  والكواكــب 
عــن المركز بكلّ قــوة - ويعبر عن ذلك 

بالقوة الطاردة.

لــم يغفــل الإمــام موســى الكاظــم
Q عــن الجانــب الروحــي فــي العقيدة 
القلبــي  الارتبــاط  وضــرورة  المهدويــة 
مــع مهــدي الُأممQ،وذلــك من خلال 
الدعــاء لــه والتوجّــه إلــى الله عزوجــل 
بحفظــه، لذلك نجد ورود أدعية كثيرة 
عنهQ تربط الإنســان المنتظِر بإمامة 
المعرفــي  البعــد  مــن  ليزيــد  الغائــب 
عنــده، فالإيمان ليس مجــرَّد معلومات 
مالم تتركَّز في القلب وتؤمن به الجوانح 
ويعيش المنتظِر حلاوة الانتظار ومرارة 
الفــراق ليعطيه دافعاً قويَّاً على الصمود 

أمام البلاءات والمحن.
كما لم يغفل الإمام موسى الكاظم

_وكمــا  المهدويــة  العقيــدة  ربــط   Q
ذكرنــا ســابقاً_ بالمحوريــة العقائديــة 
الكليّة والتي تشــمل أهل البيتK ككلّ 
لا يمكــن أن يتجــزَّأ، وأوضــح مثال على 
ذلــك روايــة علــي بــن مهزيــار، قــال: 
سمعت مولاي موسى بن جعفرQ يدعو 
بهــذا الدعاء: )اللهّمّ وقــد أصبحت في 
يومــي هــذا لاثقة لــي ولاملجــأ ولاملتجأ 

غيــر من توسَّــلت بهم إليــك من آل 
رســولك صلـّـى الله عليــه وعلــى 

أميــر المؤمنين وعلى ســيّدتي 
والحســن  الزهــراء  فاطمــة 

مــن  والأئمّــة  والحســين 
المســتورة  والحجَّــة  ولدهــم 

مــن ذرّيتهم المرجو للُأمَّة من 
بعدهــم وخيرتــك عليــه وعليهم 

السلام...(.
قولــه لــه،  دعائــه  مــن  وكان 
Q: )...أســألك باســمك المخــزون 
المكنــون الحيّ القيّــوم الذي لايخيب 

من ســألك به أنْ تُصلّي على محمّد وآله 
وأنْ تعجِّل فرج المنتقم لك من أعدائك 
الجــال  ذا  يــا  وعدتــه  مــا  لــه  وأنجــز 
فــرج قائمهــم  اللهّــمّ عجِّــل  والإكــرام. 
أعدائهــم  ومــن  أتولـّـى  بهــم  بأمــرك، 

أتبرأ(.
قــد  فإنّــا  )...اللهّــمّ   :Qوقولــه
شــفاعتهم  فارزقنــا  بهــم  تمسَّــكنا 
مــن  لنــا  فمــا  الخائبــون  يقــول  حيــن 
واجعلنــا  حميــم،  ولاصديــق  شــافعين 

لهــم،  المصدَّقيــن  الصادقيــن  مــن 
المنتظريــن لأيّامهــم، الناظريــن إلــى 
شــفاعتهم، ولاتضلنّــا بعــد إذ هديتنــا 
وهــب لنــا مــن لدنــك رحمــة إنَّــك أنــت 

الوهاب آمين رب العالمين(.
فمــن خلال هــذه المحــاور الثلاثة 
أرســى الإمام الكاظمQ أُسس الإمامة 
العقيــدة  ورسَّــخ  عشـــرية،  الاثنــي 
المهديــة في القلــوب وبوضوح تــامّ لمن 

كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

خلق الله الكون والإنسان، وأودع 
فيهمــا إمكانات هائلة، ربما لايمكننا 
تصوّرهــا. وجعل الحيــاة على قصرها 
الإمكانــات  تلــك  لإخــراج  فرصــة 
إلــى حيّــز الفعليّــة، تمامــاً كمــا يولد 
علــى  قــادر  غيــر  وهــو  الإنســان، 
النطق، ولكــنّ فيه إمكانيــة النطق، 
وبمــرور الأيــام تتحوّل تلــك الإمكانيّة 

إلى فعليّة.
والملاحظة المهمّة هنا، هي أنّ 
الإنسان رغم مرور آلاف السنين على 
وجــوده على الأرض، فإنّه لم يســتغل 
ولــم يفعّل جميــع الإمكانــات المتاحة 
له. بل إنّ الإمكانات )الخام( ما زالت 
كامنــة وغيــر مفعّلــة إلــى يــوم الناس 
هــذا.  حتــى قيل إنّ الإنســان لم يفعّل 

من عقله سوى 3 % فقط !.
وحيــث نعلــم أنّ الله تعالــى مــن 
الحكمــة بحيــث لا يخلــق إمكانيّــة من 
دون أنْ يتيــح لهــا أنْ تصبــح فعليّــة، 
عرفنــا أنّه لابــدّ من مجيء يــوم تبرز 
فيــه تلك الإمكانات لترى نور الوجود. 
وعــدم  العبــث  شــبهة  تندفــع  حتــى 

الحكمة في إيجاد تلك الإمكانات.
إذن، هنــاك إمكانــات هائلــة، 
فــي الكــون والإنســان، وهــي مازالت 

بحاجة إلى تفجير وتفعيل، ولاشــكّ 
أنّها ستغيّر من وجه الحياة، لتشهد 

البشــريّة تحــوّلات ونقــات بعيــدة 
التطــورات  كل  تفــوق  المــدى، 

البشــرية  إليهــا  وصلــت  التــي 
اليوم.

أنّ ذلــك  نعتقــد  ونحــن 
وأنّــه  محالــة،  لا  آتٍ  اليــوم 
هو يــوم ظهور الإمــام المهدي

Q. وليس هــذا مجرد دعوى، 
بــل توجــد عليــه مؤشّــرات عديدة 

وتصريحــات واضحــة فــي الروايات 
الشريفة، نذكر منها:

الروايــات  اكّدتــه  مــا  أولاً: 
زمــن  العلــوم  تطــوّر  مــن  الشــريفة 
الظهور إلى أكثر من اثني عشر ضعفاً 

مما هو موجود قبل الظهور. 
 Qعــن أبــان عــن أبــي عبــد الله

قال: 
حرفــاً  وعشــرون  ســبعة  )العلــم 
فجميع ما جاءت به الرســل حرفان، 
فلــم يعــرف النــاس حتــى اليــوم غير 
الحرفيــن، فــإذا قــام قائمنــا أخرج 
الخمســة والعشــرين حرفــاً فبثّها في 
النــاس، وضمّ إليها الحرفين، حتى 
يبثّها ســبعة وعشــرين حرفــاً( )بحار 

الأنوار، ج 52،ص336(.
ثانيــاً: تؤكّــد الروايــات الشــريفة 
أنّ الأرض ستخرج للمهديQ أفلاذ 
أكبادها، شبه الاسطوانات الضخمة 
مــن الذهب.كما ورد ذلك عن رســول 

:Nالله
كبدِهــا.  أفــاذَ  الأرضُ  )تقــيءُ 
الذهــبِ  مــن  الأســطوانِ  أمثــالَ 

والفضةِ...(.
هــذه الثروات هي موجودة اليوم. 
ولكنّهــا غير مســتخرجة وغيــر مفعّلة 

بالصورة الصحيحة.
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بولي‌اّلعصــر التوسّــل‌  مجالــس‌  إنّ 
الحســن‌  غايــة‌  فــي‌  هــي‌  ومحافلــه‌   Q
والجــودة‌. بَيــدَ أنّ التوسّــل‌ الــذي‌ يُقْصَدُ 
مــن‌ ورائــه‌ الحقّ؛ والوصــول‌  إلى‌ الحقّ؛ 
والنورانيّــة‌؛  الظلمانيّــة‌  الحجــب‌  ورفــع‌ 
والتوحيــد؛  الولايــة‌  حقيقــة‌  وكشــف‌ 
وحصــول‌ العرفــان‌ الإلهــي‌ّ والفنــاء فــي‌ 
ذاتــه‌ المقدّســة‌، هو التوسّــل‌ المرغوب‌ 
انتظارالفــرج‌  فــإنّ  ولذلــك‌  والمحمــود. 
أنفســهم‌   ‌Kالائمّــة عصــر  فــي‌  حتّــى‌ 
كان‌ يعتبــر مــن‌ أعظم‌ الاعمــال‌ وأكثرها 

فضيلة‌ .
 إنّ التوسّــل‌ بحقيقــة‌ ولايــة‌ الإمــام‌ 
أفضــل‌  مــن‌  الطريــق‌  حجــب‌  لكشــف‌ 
الاعمــال‌؛ لانّ توحيــد الحــقّ مــن‌ أفضل‌ 
الظهــور  انتظــار  أنّ  كمــا  الاعمــال‌. 
الخارجي‌لّلإمام‌Q بوصفه‌ مقدّماً على 
ظهــوره‌ الباطنــي‌ّ وكشــف‌ ولايتــه‌ مفيــد. 
محبــوب‌  الخارجــي‌ّ  الظهــور  وانتظــار 

ومحمود في‌ ضوء ذلك‌.

الظهــور  إلــى‌  نرمــي‌  كنّــا  وإذا 
الخارجــيّ وحــده‌ دون‌ القصــد إلــى‌ تلك‌ 

الحقيقــة‌ ومحتواها، فقد بعنا الإمام
‌Q بِثَمَــنٍ بَخــسٍ حينئــذٍ؛ وبالتالي‌ 
لانّ  كثيــرا؛ً  المتضــرّرون‌  فنحــن‌ 

المراد والمقصود ليس‌ التشرّف‌ 
فــإنّ  وإلاّ  الطبيعــيّ؛  بحضــوره‌ 

يــرون‌  كانــوا  النــاس‌  مــن‌  كثيــراً 
الائمّــة‌ فــي‌ عصورهــم‌ ويحضــرون‌ 

عندهــم‌؛ ويتكلمّــون‌ معهــم‌؛ بَيدَ أنــّـهم‌ 
كانوا لا خلاق‌ لهم‌ من‌ حقيقتهم‌. ولو كنّا 
فــي‌ مجالس‌ التوسّــل‌، أو عند الاختلاء 
بأنفســنا توّاقين‌  إلى‌ لقائه‌؛ ورزقنا الله‌ 
ذلك‌، ولم‌ تكن‌ غايتنا لقاء الله‌ وحقيقة‌ 
الولاية‌، فإنّنا نتشرّف‌ برؤيته‌ على نفس‌ 
النســق‌ الــذي‌ كان‌ النــاس‌ به‌ يتشــرّفون‌ 
برؤيــة‌ الائمّة‌ والحضــور عندهم‌ آنذاك‌. 
نتشــرّف‌  أن‌ْ  كبيــر  وضــرر  لغَبْــن‌  وأنــّـه‌ 
والكــدّ  والجهــد  الجــدّ  بعــد  بخدمتــه‌ 
والســعي‌، بينما ليــس‌ لدينا هدف‌ أعلى 

الظاهريّ_وهــذا  اللقــاء  مــن‌  وأســمى 
اللقاء في‌ الحقيقة‌ لرفع‌ الشــكّ والشبهة‌ 
أنْ  أو   _Qعمــره‌ وطــول‌  وجــوده‌  عــن‌ 
نتوجّــه‌ إليه‌ في‌ قضاء حوائجنــا المادّيّة‌ 
ورفــع‌ مــا يهمّنــا مــن‌ أُمورنــا الخاصّة‌ أو 
العامّــة‌؛ وهــو أمــر كان‌ متيسّــراً لجميــع‌ 
 ‌Kالنــاس‌ الذين‌ شــهدوا عصــر الائمّة

بدون‌ مشقّة‌ التوسّل.

البيــت أهــل  تــرك  لقــد 
بيــن  حــوى  ضخمــاً  تراثــاً   K
دفّتيه،المعارف الإلهية والفقهية 
والسُــنن والآداب، ومما غزرت به 
مدرســة أهــل البيــتK الأدعيــة 
والزيــارات التــي نُقلت عــن الأئمة 
الطاهرين، وتمثّل هذه المنظومة 
والدعــاء_  _الزيــارة  المتكاملــة 
وســلوكي  معرفــي  منهــج  أرقــى 
تحصيــل  فــي  البشــرية  عرفتــه 
الإرتباط بالخالق وتهذيب النفس 
حــوى  إذ  المجتمــع،  وتنظيــم 
 Kالبيــت أهــل  عــن  المــوروث 
فــي الزيــارة والدعــاء مــا لا يمكن 
تحصيلــه مــن غيــر هــذا البــاب، 
فتحدّثــت كتــب الدعــاء والزيــارة 
التــي تضمنّت أحاديــث العترة في 

هذا الخصوص عن التوحيد،وفي 
كل زواياه، وبأجلــى صورة وأعلى 
مرتبــة، فــا يعرف الَله ســبحانه 
وتعالــى إلاّ الإلهــي الربّانــي وهــم 
العتــرة الطاهــرة، فحديثهــم مع 
الله سبحانه وتعالى، وتمجيدهم 
لــه، وحكايــة صفاتــه وألطافــه، 
لايمكــن أنْ تؤخــذ بوجهها الناصع 
وضيائهــا  الواضحــة  وصورتهــا 
الوقــوف  خــال  مــن  إلاّ  المنيــر 
علــى كلماتهــمK وهــم يناجــون 
الَله تعالــى، كمــا وتضمنت النبوّة 
الآداب  وكل  والمعــاد  والإمامــة 
عبــاده  الُله ســبحانه  رغّــب  التــي 
والدعــاء  الزيــارة  فيها،فجــاءت 
متناســقة  منظومــة  لنــا  لتحكــي 
منظّمــة متكاملــة لا يمكــن تلقّيهــا 

ولا صدورهــا إلاّ عنهــمK، فأيّ 
بــاب تريــد أنْ تقــف عليــه وتعرف 
أجلى مظهره ســتجده فــي الدعاء 
والزيارة،فغيرهما مــن الروايات 
والأحاديــث كُلّم فيهما الناس على 
قدرهم، بينما في هذه كلّم الأئمة
K، وناجوا الله سبحانه وتعالى 
بقدرهم،لأجــل أنْ يحفظوا قدره 
تعالــى، فجــاءت هــذه اللوحــة ولا 
أجمل،والمنظــر ولا أبهى، لتنير 
للبشــرية في درب الظُلمة شــعاعاً 
للنور والهداية لمن رغب أنْ يســير 
الأشــعة  تلــك  بيــن  ومــن  خلفــه، 
النورانيــة دعــاء العهد مــع الإمام 
الخاتــمQ، والــذي ســنحاول إنْ 
وفقنا الله تعالى شرحه على شكل 

حلقات.

النَّظرُ بعينٍ ثانية
تُقرأ بعض القضايا ذات الاهتمام الكبير 
والتي تؤثّر على تغيير مسار الإنسان من زاوية 

الواقع بعين واحدة.
فينظــر إلــى مــا يقــرأ مــن تــراث يبنــي 
أفــكاره وعقائده من زاوية ما يراه هو أنّه واقع 
معــاش، أو ممارســات يتلبّس بهــا جيله الذي 
يعيــش في وســطه، وفي الحقيقة أنّــه لابدّ أنْ 
تبنى الأفكار قبل الممارسات على قراءة نابعة 
من أصول لا تؤثّر فيها مجريات الأحداث التي 
تُفرض على الإنسان لأسباب مختلفة وضغوط 

تخرج عن حيّز إرادته.
أي انّ الإنســان لابــدّ أنْ يقرأ مــا يؤثّر في 

بناء عقيدته وسلوكه بعين ثانية.
ولا نبالغ إذا قلنا أنّ هذه الحالة هي التي 
تجــرف الإنســان وتجعله أســير أفــكار لا تمتّ 
بصلــة للعقيــدة التــي ينبغــي أنْ يتحلـّـى بهــا، 
وينظّــم علــى أساســها ممارســات تقــوده إلــى 

طريق النجاة.
علــى  شــاهداً  متعــدّدة  نمــاذج  ولنذكــر 
القراءة بعين واحدة من تلك التي نعيشــها في 
زماننــا هــذا، ولولا معايشــتنا لها لما شــكّلت 
جــزءاً مــن أفكارنــا، ولمــا كان هنــاك شــعور 

وجداني يؤثّر فينا تجاهها.
تقــرأ  عندمــا  المهدويــة  العقيــدة  ففــي 
علامة من العلامات،أو مفردة ذات صلة بها 
تــرى أنّ القــارئ لهــا يقرؤها مــن واقعه الذي 
يعيشه، وتأثّر به، ويجسّدها على ذلك الواقع 
وكأنّهــا جزء منــه، وكأنّها قيلت فيــه، مع أنّ 
الحقيقة هي ليســت كذلــك، إذ أنّ نفس هذه 
المفردة قد عاشــت مــع أجيال مختلفة ووقائع 
متغيّــرة، وكذلــك حــاول بعــض مــن عاشــت 
معهــم في عصور ســبقت أنْ يقرؤوها انطلاقاً 
من واقعهم المعاش، وينظرون إليها بعين ما 
يعيشــونه، فتترجم بشكل خاطئ، لأنّه يُنظر 
إليها بعين واحدة، وكان ينبغي أنْ ينظر إليها 

بعين ثانية.
ونمــوذج آخــر فــي قضية الإمــام المهدي
Q أيضــاً ينظــر إلــى دلالــة الأدلة مــن زاوية 
أنْ يســتدل علــى  بعــضٌ  أراد  فــإذا  واحــدة، 
بالإمــام المباشــر  ارتباطــه  وإثبــات  حجيّتــه 
Q، اســتحدث أدلـّـة نَظر إليهــا بعين واحدة 
علــى أنّهــا تنفعه،ولــو نظر إليها بعيــن أُخرى 
لوجــد أنّ نفــس مــا اســتدل بــه على نفعــه أنّه 
يضــرّه ويدحــض دعوتــه، فيقــول إنّ الــرؤى 
والمنامات اثبتت أنّي امثّل الإمام وعندي معه 
ارتبــاط مباشــر، فــإذا قيــل له قــد رؤي فيك 
أنّــك عــدوّه، وانّــك شــوّهت العقيدة بــه بحدّ 
ما شــوّهها غيرك لقال: متــى كانت المنامات 

حجّة لتثبت بها عدائي!!.
ويقول أيضاً: قد اســتخير عليّ واســتخار 
مــن قبلــي فجــاءت تؤكّــد ارتباطــي وانّــي ولد 
الحجّــة، فإنْ قيل له قد اســتخير عليك فخار 
كانــت  متــى  لقــال:  كــذّاب،  مــدّعٍ  انّــك  الله 
الاســتخارة دليــاً ليحتجّ بها، ولــو نظر إليها 

بعين ثانية لما تمسك بها ابتداءً.
ونمــوذج ثالــث ينظــر إلــى المرجعية وما 
يصــدر منهــا مــن خــال واقعه ومــا يريــد أنْ 
يلبّيه له، فيوجّه ســهامه صوبها ويثار تحفّظه 
عليها،بأنّهــا لــم لا تحرّك ســاكناً في أحداث 
تشــكّل مفــارق طرق،ومزالــق انحــراف، ولو 
نظــر بعيــن أُخــرى إلــى أنّ كل حركــة لابــدّ أنْ 
تنبعــث من أُســس وأصــول ومبتنيات شــرّعها 
أهــل البيتK أصــولاً ليفــرّع عليهــا الفقهاء 
ولا  منضبطــة  حركتهــم  فتكــون  أحكامــاً، 
تتأثـّـر بالواقــع، وإنْ كانت تؤثــر فيه وتضبطه 
وتنظّمــه لما قــال من قال ما قــال، ولتأكّد له 
أنّ لهذا المذهب رعاية غيبية تحفظه في تلك 
المنعطفات ومفارق الطرق، فينبغي لنا لوزن 
الأحــداث وضبــط الأفــكار وعدم انفــات أي 
منهمــا وانبعاث أفــكار متأثّرة بواقــع آنيّ،أنْ 

ننظر بعين ثانية.
رئيس التحرير
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فالدعاء 
المبارك 
يريد أنْ 
يرسّخ في 
ذهن القارئ 
أنّك تنتظر 
شخصاً هو 
لصفاته 
يستحق 
الانتظار 
وبذل كل ما 
في الوجود 
في سبيل 
ظهوره، 
فكيف 
به إذا كان 
منتظَراً 
لأجل إقامة 
الحقّ وإماتة 
العوج 
والباطل.

دراسات
2

تخريج الدعاء في المصادر:
ذكر محمد بن المشهدي في كتابه )المزار( الباب 
الخامــس ص663: )ذكــر العهــد المأمور بــه في زمان 
الغيبة، روي عن جعفر بن محمد الصادقQ أنّه قال: 
)مــن دعــا الى الله أربعين صباحاً بهــذا العهد كان من 
أنصــار قائمناQ،فمــن مات قبله اخرجــه الله تعالى 
من قبره وأعطاه الله بكل كلمة ألف حسنة، ومحا عنه 
ألف ســيئة وهو: اللهّــمّ ربَّ النــورِ العظيم...ثم تضربْ 
بيدِك ثلاثاً تقول: العجل العجل يا صاحب الزمان((.

وروى الشــيخ الطوســي فــي )مصبــاح المتهجّــد( 
ص227: ومما خــرج عن صاحب الزمانQ زيادة في 
هــذا الدعاء، ويقصد بالدعاء هــو ما رواه في ص219 
حيــث قــال: ثم تدعو بدعــاء الكامل المعــروف بـ)دعاء 
الحريــق( فتقول: )اللهــمّ إنّي اصبحت أشــهدك وكفى 
بــكَ شــهيداً(، حيــث روى هــذا الدعــاء ومجموعة من 
الأدعيــة الُأخــرى في تعقيبــات صلاة الفجــر، إذ قال 
في ص199: فــإذا صليت الفجر عقّبت بما تقدّم ذكره 
عقيــب الفرائض، ثم تقول ما يختــصّ هذا الموضع، 
ولم يذكرH ســوى أنّ الدعاء خرج عن صاحب الزمان
Q إلــى محمد بن الصلــت القمــي، وأوّل الدعاء على 
روايته في المصباح )الَلـّــهُمَّ رَبَّ النُّــورِ الْعَظيمِ( وآخره 
)أنْ تعطيني ما ارجوه وآمله إنّك على كل شيء قدير(.

وهــذا الدعاء فيه اختلاف كبير عن دعاء )العهد( 
المشــهور قراءتــه، بــل ليــس فيه ذكــر واضــح لألفاظ 

.Qالعهد مع الإمام
وروى الســيد ابــن طــاووس فــي )إقبــال الأعمــال( 
الجزء الأول الفصل الخامس )فيما تذكره ممّا يستحبّ 
أنْ يفطــر عليه،حيــث قــال في ص239: ومــن الدعاء 
المختصّ بالإفطار في شهر الصيام ما رويناه بإسنادنا 
إلى المفضل بن عمر. قال: قال الصادقQ إنّ رســول 
اللهN قــال لأميــر المؤمنيــنQ: )...اللهــمّ ربَّ النورِ 
العظيم...فامنُن عليّ برحمتــك يا أرحمَ الراحمين((. 
وهــذا النصّ وإنْ لم يذكر فيه دعاء العهد المعروف إلاّ 
أنّ ما يقرب من ثلثه أو أزيد هو ما رواه الشيخ الطوسي 
فــي )مصباحــه( في صفحــة258 تحت عنــوان )صلاة 
الحاجــة يــوم الخميس(، وهو يختلف عــن دعاء العهد 
الذي رواه المشــهدي في )المزار(، وهو المشهور بين 

أيدينا الآن، وقد تقدّم ذكر المصدر بشكل دقيق.
ثــم أنّ ابــن طــاووس روى فــي الجــزء الثانــي مــن 
)إقبــال الأعمــال( قريبــاً مــن دعــاء العهــد دعــاءً آخر 
فــي الفصــل الســابع فيمــا ذكر مــن صفة صــاة العيد 

والدعاء فيه،وهو دعاء طويل جداً جاءت فيه كثير من 
مضامين دعاء العهد المعروف.

)جمــال  فــي  طــاووس  ابــن  الســيد  روى  وكذلــك 
الأســبوع( فــي الفصــل الرابــع فــي ص87 دعــاءً فيــه 
جملــة من مضامين دعــاء العهد المعروف،حيث قال: 
ويستحبّ لمن يصوم أنْ يدعو بهذا الدعاء قبل إفطاره 

سبع مرات )اللهمّ ربَّ النورِ العظيم...إلخ(.
وروى في نفس المصدر في صفحة126 في الفصل 
الثانــي المعنــون بعبــادات ليلة الجمعة دعــاءً قريباً من 
دعاء العهد جــاءت بدايته )اللهمّ ربَّ النورِ العظيم...( 
وآخره)واجمــع لنــا خيــرَ الدنيــا والآخــرة برحمتِــك يــا 

أرحمَ الراحمين(.
 Qوروى الكفعمــي فــي )المصبــاح( عــن الصــادق
دعــاء العهــد المعــروف فــي ص550أوّله: )اللهــمَّ ربَّ 
النــورِ العظيــم...( وآخــره: )ثــم تضــرب علــى فخــذك 
الأيمــن ثلاثــاً وتقول العَجل العَجل يــا مولاي يا صاحب 

الزمان(.
ورواه المجلســي فــي )بحــار الأنــوار( ج53 ص95 

تحــت عنــوان دعــاء العهــد الذي يقــرأ أربعيــن صباحاً 
ناقــاً إيّــاه عــن )مصبــاح الزائــر( وأوّلــه: )اللهــمَّ ربَّ 
النــورِ العظيــم...( وآخــره: )ثــم تضــربْ علــى فخــذِك 
الأيمــن بيــدك ثلاثَ مــرات وتقــول العَجل يا مــولاي يا 
صاحــب الزمــان ثلاثاً(. وأعــاد ذكره فــي نفس الجزء 
في ص327 في باب المداومة على العبادة والإخلاص 
فــي النيّة أربعين يوماً يســتعدّ المؤمن للتشــرّف بلقائِه

Q والأدعية الواردة في ذلك.
ثــم ذكره في الجــزء55 في باب )العــرش ومعناه( 
الكامــل  دعــاء  ص171  الجــزء83  فــي  وذكــر  ص36. 
المعــروف بـ)دعــاء الحريق(الــذي خــرج مــن الناحيــة 
إلــى محمد بن الصلــت القمي وأوّله: )اللهــمَّ ربَّ النورِ 
العظيــم...( وآخره: )وأنْ تعطيني مــا ارجوه وآملهُ إنّك 
على كل شــيءٍ قدير( وهو عين ما رواه الشــيخ الطوسي 

في )مصباح المتهجّد(.

ثم عاد فذكر في الجزء83 ص285 في باب )دعاء 
العشــرات( حيــث نقــل دعــاء العهــد ولكن عــن الكتاب 
العتيق، حيث قال: الكتاب العتيق.. قال أخبرني السيد 
الأجــلّ عبد الحميد بن فخار بن معد العلوي الحســيني 
الحايري في ســنة ست وسبعين وســتمائة قال اخبرني 
والــدي عن تاج الدين الحســن بن علي بــن الدربي عن 
محمد بن عبد الله البحراني الشــيباني عن أبي محمد 
الحســن بــن علي عن علي بن إســماعيل عــن يحيى بن 
كثيــر عن محمد بن علي القرشــي عن احمد بن ســعيد 
عن علي بن الحكم عن الربيع بن محمد المســلي قال: 
قرأت على عبد الله بن سلمى قال سمعت سيدنا الإمام 
جعفــر بن محمد الصادقQ يقــول: )من دعا إلى الله 
أربعين صباحاً بهذا الدعاء كان من أنصار قائمنا وإن 

مات أخرجه الله إليه من قبره...إلخ(.
وذكــر فــي الجزء86 ص287 باب )فــي من كان له 
حاجــة والدعاء قبل الإفطار( وهذا النص هو ما نقلناه 
آنفاً عن )المتهجّد( و)جمال الأسبوع( وقلنا إنّه يختلف 
عــن دعــاء العهــد كثيــراً، وإنْ كان مــا يقــرب من ثلث 

مضامينه فيه.
ثــم ذكر في الجزء88 ص74 تحت عنوان )الدعاء 
فــي يوم العيــد والأضحى( دعــاءً آخر يقــرب من دعاء 

العهد أيضاً وشرح بعض ألفاظه.
وفــي الجزء 91 ص42 ذكر دعــاء العهد ناقلًا إيّاه 
من خط الشيخ محمد بن علي الجبعي وقد ذكر سلسلة 
ســند طويلــة انتهــى فيها إلى الشــيخ الربيــع بن محمد 
المســلي الــذي قــرأ علــى أبــي عبــد الله بن ســليمان، 
وقد تقدّم هذا الطريق آنفاً منه مع اختلاف يســيرً في 

طريق وصوله إلى المجلسي.
ثم ذكر دعاء الإفطار الذي يختلف عن دعاء العهد 

مرة أُخرى في الجزء93 ص209 وفيه أجزاء أُخرى.
وفــي جــزء99 ص110في بــاب )ما يزار بــه الإمام

Q( الباب السابع، ذكر هناك زيارة رواها عن محمد 
بن المشهدي في )المزار( إلى أنْ يقول: )ذكر ما يزار 
به مولانا صاحب الزمانQ كل يوم بعد صلاة الفجر..
اللهــمَّ بلغّ مولاي صاحــبَ الزمان عن جميــعِ المؤمنين 
والمؤمنــات...( إلــى أنْ يقــول: )اللهم هــذه بيعة له في 

عنقي إلى يوم القيامة(. 
ثم ذكر بعد هذه الزيارة دعاء العهد المشهور.

ويجــدر التنبيــه أنّ هــذه الزيارة التــي هي عهد 
مختصــر رواهــا المشــهدي فــي )مزاره( فــي الباب 
الرابــع ص662 ذكــر مــا يــزار بــه مولانــا صاحــب 

الزمــان كل يــوم بعــد صــاة الفجــر جاء فــي أوله: 
)اللهــم بلـّـغ مــولاي صاحــبَ الزمــانQ عــن جميع 
المؤمنين والمؤمنات...اللهمّ هذه بيعة له في عُنقي 

إلى يومِ القيامة(.
وقــد ذكــر الســيد )البروجــردي( المصــدر فــي 
بــاب )ســائر مــا  الجــزء الخامــس البــاب التاســع 
يســتحبّ أنْ يقال في دبر كل صلاة( قريباً من هذا 
العهــد ولكنّــه أطول منه، ناقلًا إيّاه عن الســيد ابن 
الباقــي في كتاب )اختيــار المصباح( وأوّله: )بســم 
الله الرحمــن الرحيــم اللهــمَّ بلـّـغ مــولاي صاحــبَ 
الزمــان أينمــا كان وحيثُمــا كان( إلــى أنْ يقــول في 
آخــره )اللهــمَّ اكشــفْ هــذهِ الغُمّــة عــن هــذهِ الُأمّــة 
بظهــوره إنّهــم يرونه بعيــداً ونراه قريبــاً وصلّى الله 

على محمد وآله(.
فبعــد هذا التخريــج لمصادر هــذا الدعاء تبيّن 
أنّ هنــاك ثلاثــة نصــوص أو أكثر،بعضهــا وهــو ما 
سنشــرحه،وهو دعــاء العهــد المعــروف المشــهور 

المــودع في كتــاب )مفاتيــح الجنان( للشــيخ عباس 
القمي والذي نقل نصه عن محمد بن المشهدي في 
)المــزار(، والنص الآخر وهو زيــارة لهQ وقريبة 
مضامينهــا مــن مضامين دعاء العهــد، نعم هناك 
ســعة وضيق فيما نقله الســيد البروجــردي وما نقله 

محمد بن المشهدي في )مزاره(.
وهنــاك نــصّ ثالــث فيــه مــا يقــرب مــن ثلــث 
مضاميــن دعــاء العهــد المشــهور، نقــل بمصــادر 
مختلفة،كمــا بيّنــاه لــك، وسنشــرح دعــاء العهــد 
المشــهور الــذي نقــرأهُ مــن خــال كتــاب )مفاتيــح 
الجنان(ولعلنّــا نضيف إلى الشــرح المقاطع التي لا 
توجــد في الدعاء المشهور،وسيســبق ذلــك كلهّ إنْ 
شــاء الله ســبحانه وتعالى بحــث رجالي،وبحث في 

فوائد الزيارة وآدابها، ثم نذكر شرح الدعاء.

ما زال الحديث متواصلًا وشرح فقرات 
هذا الدعاء الشــريف، دعــاء الندبة، وقد 
وصل بنا الحديث إلى شــرح الفقرة التالية: 

)أيَْنَ الْمُنْتَظَرُ لِإقامَةِ الاَْمْتِ وَاْلعِوَجِ(.
المبــارك  الندبــي  المقطــع  هــذا  فــي 
والمقطــع الــذي ســيليه توجــد مجموعة من 
المفاهيــم فضــاً عــن الأبحــاث المرتبطــة 
الوقــوف عليهــا بشــكل  ينبغــي  والــذي  بهــا 
مفصل ولا يســع استقصائها في هذا الشرح 
المختصــر، فالمقطــع يتحــدّث عــن الإمام 
المهديQ وأنّه المنتظر لتصحيح دين الله 
تعالى بعد انحرافه واعوجاجه والذي يرجوه 
النــاس ويرجون ظهوره لأجل أنْ يزيل عنهم 
الجــور والعدوان الذي وقع عليهم من أعداء 

الدين.
فإنّ الإنسان المؤمن الذي ينتظر إمامه 
الغائــب ويترقّب مجيئه فــي كل لحظة وآنٍ، 
 Qولا يشــكّ فــي أنّ هــذا التوقّــع بظهــوره
هــو مــن أفضــل العبــادات وأقربهــا إلى الله 

سبحانه وتعالى.
علــى  كان  لــو  المؤمــن  الإنســان  وإنّ 
موعــد يترقّب فيــه مجيء إنســان يعود عليه 
بالخير والنفع ولا يعمل متى يجيء فســيكون 
انتظــاره وتوقّــع مجيئــه دائمــي ولا يمــلّ من 
هــذا الانتظــار أو ييــأس لأنّه علــى يقين بأنّ 
الشــخص الموعــود بــه لا يكذب وأنّه ســوف 
 Qيقضــي حاجتــه ويرفع كربــه، والمهدي
هو وعد الله الذي لا يخلفه، إذ قال تعالى: 
)إِنَّ اللََّ لايَُخْلِــفُ الْمِيعَادَ(، فينبغي لنا إذا 
صــدّق قلبنــا ونيّتنــا العمــل أنْ نكــون دائمــاً 
وفي كل لحظة على اســتعداد وترقّب لظهور 

.Qمولانا الإمام الغائب
هذه هي أدنى مرتبة من مراتب الانتظار 
وهنــاك مراتب أُخرى له، فهناك فرق كبير 
ويترقّــب   Qالإمــام ينتظــر  شــخص  بيــن 
حضــوره ولكنّــه لا يعمل عملًا يعجّل ويســهّل 
ويســرّع فــي حضــور مــن يترقّبه،وشــخص 
آخــر يقوم بعمل أو عمليــن أو بعض الأعمال 
التــي من شــأنها أنْ تســرّع في فــرج ومجيء 

من ينتظر، بينما هناك شخص ثالث يعمل 
بــكل وســعه، بــل وفي بعــض الأحيــان يهدر 
وقــت راحتــه ومطعمه وأنُســه، وحتّــى ماله 
ونفســه فــي ســبيل أنْ يتعجّــل فــرج الغائــب 
فــي  والثانــي  الأوّل  الحــدّ  المنتظر،وبيــن 
الانتظــار مراتــب كثيــرة جــداً، وكل واحدة 
منهــا لهــا أجرها وفضلها وثوابهــا، بل ولها 

.Qآثارها المقرّبة من الإمام
مراتــب  لــه   Qالإمــام مــن  والقــرب 
كثيــرة أيضــاً، نظيــر مــا كان القــرب مــن 
أميــر المؤمنيــنQ وبقيّــة الأئمــةK مــن 
أصحابهــم، فلــكل واحد مرتبتــه ومقامه، 
ونشــوء ذلــك كلــه بســبب مــا يقــوم بــه مــن 
أعمــال تقرّبــه إلــى الإمــامQ، ففــرق بين 
من يســمع بالانتظار،وبين شخص رهن كل 
وجــوده وبذل ما عنده وهو على حالة التلهّف 
والترقّــب للإمــامQ في ســبيل أنْ يمنّ الله 
ســبحانه عليــه،وأنْ يكون ســبباً فــي تعجيل 

.Qظهور صاحب العصر والزّمان
مــن هنــا جــاء قــول رســول اللهN أنّ: 
وهــذه  الفــرج(.  انتظــار  العبــادة  )أفضــل 
يختلــف  حيــث  الصــاة  فــي  كمــا  العبــادة 
المُصلـّـون وتختلــف صــاة كل واحــد منهــم 
فكذلــك الانتظار،ومــن هنــا جــاء حديــث 
رســول اللهN مبشّــراً الثابتين المنتظرين 
القائلين بإمامتــه في غيبته: )أنهم أعزّ من 
الكبريــت الأحمر(. وأنّ هذا الأمر هو )ســر 
 Nمن أسرار الله(، ويحذّر فيه رسول الله
فيقــول: )إيّــاك والشــكّ فيه فإنّ الشــك في 

أمر الله عزوجل كفر(.
وقد ســئل الإمــام الجوادQ عن ســبب 
تســمية الإمــام المهــدي بالمنتظــر، فقــال

ويطــول  أيامهــا  يكثــر  غيبــة  لــه  )لأنّ   :Q
أمدهــا فينتظر خروجه المخلصــون وينكره 

المرتابون ويستهزئ بذكره الجاحدون(.
فهذه الأحاديث الشريفة تشير إلى تلك 
المراتــب العظيمة والمقامــات الجليلة التي 
يمتــاز بهــا المنتظــرون، هذا فــي الانتظار 

وحده.

امّا إذا لاحظنا الدعــاء المبارك وكيف 
يجعل خطابه للإمامQ سائلًا، عنه وعين 
الدّاعــي لا يــكاد يســتقرّ فيهــا الدمــع وهــي 
تخاطبــهQ )أيَْــنَ الْمُنْتَظَــرُ لِإقامَــةِ الاَْمْــتِ 
وَاْلعِوَجِ(، فالدعاء لم يذكر المنتظَر بمعزل 
عن تلك الوظيفة الشــريفة التي ســيقوم بها 
ويمــارس مــن خلالهــا تثبيــت العدل وفســح 
المجــال أمام المؤمنين لأداء شــعائر الدّين 
وممارســتها،فبعد أنْ يظهــرQ رافعــاً راية 
الإســام بتلك القوة الإلهية، واليقين الذي 
لا يزعزعه شك، يتّجه صوب هذه الشريعة 
المقدّســة ليقوّم انحناءها ويسوّي انحرافها 
ويصحّــح أخطاءها،ويرجع القــرآن )عَرَبِيّاً 
غَيْرَ ذِي عِوَجٍ( لأنّه )أنَْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ 
وَلـَـمْ يَجْعَــلْ لَهُ عِوَجاً( ومن يســبقه الى ذلك 
وهــو قرين القرآن وصنوه )إنّي مخلف فيكم 
الثقليــن كتــاب الله وعترتــي أهــل بيتــي لــن 
تضلــوا ما تمســكتم بهمــا وأنهما لــن يفترقا 
حتــى يردا علــيّ الحــوض(، فيقيم الصلاة 
اعوجــاج  كل  ويســاوي  الإنحــراف  ويميــت 
وارتفــاع وضعــف وشــك انشــأه الوضّاعــون 
والكذّابون والمنتحلون في الدّين حتّى ننظر 
إلى شــريعة ســيد المرســلين و)لَتَــرَى فِيهَا 

عِوَجًا وَلَ أَمْتًا(.
فالدعــاء المبــارك يريــد أنْ يرسّــخ في 
ذهن القارئ أنّك تنتظر شخصاً هو لصفاته 
يستحق الانتظار وبذل كل ما في الوجود في 
ســبيل ظهــوره، فكيــف بــه إذا كان منتظَراً 

لأجل إقامة الحقّ وإماتة العوج والباطل.
اللهمَّ عجِّل فرجــه وأيّده بالنّصر وجدّد 
به ما امتحي من دينك واصلح به ما بُدّل من 
حكمك وغيّر من ســنّتك حتى يعود دينك به 
وعلى يديه غضّاً جديداً صحيحاً لا عوج فيه 

ولا بدعة معه.
فانتظار لهكذا شخص حريّ به أنْ يكون 
كما قال رســول اللهN أنّه: )أفضل العبادة 

بعد المعرفة انتظار الفرج(.
فــا صــاة ولا زكاة ولا صيام ولا نوافل 

أفضل من عبادة الانتظار.
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شرح دعــــــــــــــــــــاء الندبة شرح دعاء العهد تتمة...

نسب جماعة أحمد ابن كاطع الذي يدّعي المهدويّة 
صاحبهم فقالوا:

هــو أحمــد بن إســماعيل بــن صالح بن حســين بن 
ســلمان بن محمد _أي المهدي_ بن حســن بن علي...

الخ.
وكما هو واضح من شــجرة النســب المدّعاة، فإنّ 
صالحاً جد أحمد, وإنّ سلمان جد صالح, وإنّ سلمان 
هــذا ابــن الإمــام المهــدي المنتظــرQ, والنتيجة أنّ 

الإمام المهدي هو الأب الخامس لليماني المزعوم.
فكيــف يمكن تفســير قلةّ الوســائط في النســب مع 
وجــود الفاصــل الزمني بينهمــا أكثر من )1180 ســنة( 
أي ما يقارب 1200 ســنة أو12 قرناً من الســنين, وما 
يخصّ آباء أحمد من حيث السنّ والسكن والخصائص 

المعرّفة لهم؟.
ثــم أنّ الوســائط التــي ذكرها المدّعي في النســب 
بينــه وبين الإمام المهديQ أربعــة آباء فقط, فكيف 
يمكــن تفســير قلة ألآباء في مثل هــذه الفترة الطويلة, 

لذا فإنّ الأمر لا يخلو من أحد وجوه:
أمّــا أنّ الآبــاء بقــوا عزّابــا لفتــرات طويلة،  	-1
كل واحــد مئتــي عــام أو ثلاثمائــة عــام، وأنّ ولادة كل 
واحــد منهم كانــت في أواخر عمر من ســبقه، أي بعد 

ثلاثمائة عام من ولادته.
أو أنّهــم تزوّجــوا في ســن مبكّرة بعــد البلوغ  	-2
مباشــرة، ولكن حصل لهم العقم الــذي طال أكثر من 

ثلاثمائة عام حتى حصل لهم الإنجاب بعد ذلك.
حســب  كان  وإنجابهــم  زواجهــم  أنّ  أو  	-3
المتعــارف في الناس، من كون الإنجاب لولد في ســن 
العشــرين الــى الثلاثيــن ســنة, وعليه فلابــدّ أنْ تكون 
الوســائط أكثــر مــن عشــرين أو اثنيــن وعشــرين أبا, 
ولكــنّ )أحمــد( آثــر أنْ لا يذكــر جميــع آبائــه بالترتيب 
وحذف أســماء أكثرهم من سلســلة آبائــه وأبقى هؤلاء 

الأربعة فقط لامتياز خاص فيهم.
وهذا يوجب طرح أسئلة أخرى عليه, وهي:

أولاً: ما هــي الخصائص التي ميّزت هؤلاء الأربعة 
عن غيرهم حتى يذكروا ويهمل البقية.

ثانيــاً: وما هو تأريخ ولادتهم وفي أيّة ســنة حصلت 

هذه الولادة؟.
ثالثاً: هل كانوا يعيشون في الأرض، أو رفعهم الله 
إلى الســماء، ثم نزلوا فأنجبوا في الأرض، ثم رفعوا 

إلى السماء مرة أخرى؟.
رابعاً: هل هم من الأحياء، أوأنهم ماتوا بعد عمر 
قصيــر، أو هــل بقــي أحد منهــم حيّاً إلــى حين إعلان 

الابن أحمد دعواه في عام 1999؟.
خامســاً: إذا كانــوا متوفّيــن فأين قبورهــم؟, وما 
هــي الوثائق الرســمية التــي تدلّ على وفاتهــم، وماهو 
تأريخ وفيّاتهم؟ وفي أيّة بقعة كانوا يعيشون أواخر أيام 

حياتهم؟.
والســؤال الأخيــر: وهــو أيّ عاقل يمكــن أنْ يصدق 

بهذه السفسطة في إثبات النسب؟!.
وقــد أجــاب علــى هــذه الأســئلة بالقــول أنّ الإمــام 
المهديQ حيّ يتزوّج النســاء خلال عمره الشــريف، 
وإنّ هذه السلســلة التي يدّعيهــا أحمد كانت من زواجه 

الذي حصل قبل 100سنة أو أكثر بقليل.
فالســؤال عن هذا القول وما سبقه من الاحتمالات 

بالحرف الواحد:
ما هو الدليل على تحقّق هذا الزواج؟.

فــإنّ الــذي هــو ثابت عنــد الشــيعة أنّ الإمامQلم 
يتــزوّج في الغيبة الصغرى والتــي امتدّت ما يقارب 70 

عاماً، فكيف يثبت أنّه تزوّج بعد ذلك؟.
وإنْ صــحّ الاعتمــاد على مجرّد ادعــاء أحد أنّه ابن 
أحــد مــن الناس، لضاعت الأنســاب وأمكن لكل لقيط 
أنْ يدّعــي أنّــه ابــن شــخص شــريف غائب, فمــا الذي 

يقال في ردّه؟.
الانســاب  ضيــاع  فــي  عظيمــة  مفســدة  وهــذه 

واختلاطها بمجرد تصديق مثل هذه الدعاوى. 
وهناك جــواب آخر يدحض هذه الفكرة-أي فكرة 

إنجاب الإمام في زمن غيبته من أساسها وهو:
انّ الإنجــاب للإمام في عصــر الغيبة غير ممكن، 
لأنّ ذلــك ســيؤدّي إلــى مفســدة عظيمة في الإســام، 
إذ يــؤدي إلــى زواج المحــارم، كزواج الشــخص بعمّته 
وإنْ علــت فــي النســب، أو زواج العــم من ابنــة أخيه و 
إن نزلــت، أو زواج الخــال مــن ابنة أختــه وإنْ نزلت، 

وأمثالها.
وللتوضيح:

لــو أنّ الإمــامQ أنجب في القــرن الثالث الهجري 
في عام 270 مثلًا ولداً اســمه زيد،فســوف ينجب زيد 
هذا وتصير ذريّته عشيرة تسمى آل زيد مثلًا، وتنتشر 

في كل العالم.
ثــم إنْ جــاء الإمام المهــديQ وتزوج بعد عشــرة 
قرون من عمره الشريف أي قبل 100 عام مثلًا وأنجب 

ولداً اسمه عبد الله وبنتا اسمها فاطمة.
فــانّ عبــد الله لــو تزوّج بنتــا من آل زيــد فيكون قد 
تزوج ببنت أخيه وإنْ كانت نازلة في سلّم النسب، وإنّ 
فاطمــة لــو تزوّجت رجــاً من آل زيد تكــون قد تزوجت 
مــن ابــن أخيهــا وإنْ نــزل فــي عمــود النســب، وهــذه 
زيجات محرّمة، وسوف تكون كثيرة الحدوث من حيث 
أنّ واقــع الحــال أنّ الإمــام غائــب وأنْ ذريته والعشــائر 
المباركة المزعومة التي تنتســب إليه لا يعلمون حقيقة 
انتســابهم للإمــام، وبالتالي تكون زيجــات الإمام _لو 
كانــت حقيقــة كمــا يدّعــي احمد كاطــع_ ســبباً لضياع 
الأنســاب، وســبباً للزيجات الفضيعة المحرّمة التي لا 
يقبلها الله، ولا يستسيغها أي إنسان شريف وعاقل في 

هذه الأرض.
ومن هذا المثال نستنتج انّه محال أنْ تكون للإمام 
ذريّــة كما يدّعــي أحمد كاطع، لأنّ الإمــام لا يمكن أنْ 
يرتكــب مثل هــذا الخطــأ الفضيع لأنّه معصــوم ويطبّق 
شــريعة الله فــي الأرض فــي الزيجــات والحفــاظ على 

صحة الأنساب وفي كل شيء من أمور الدين والدنيا. 
ونشــير هنا إلى أنّ الإمام لا يمتنع أنْ يتزوج خلال 
هــذا العمر الطويل، ولكنْ من غيــر إنجاب، لما بينّاه 
من مفسدة الإنجاب، وكذلك لا يمتنع أنْ ينجب قريباً 
من عصر الظهور وعند الظهور لأنّه ستكون ذريته على 
هــذا الاحتمال معروفــة وقليلة وهي عائلتــه التي تعيش 
معه ولا يمكن أنْ تحصل زيجات خاطئة في هذه الحالة.
فكان من المناســب أنْ يدّعي أحمــد كاطع أنّه ابن 
الإمــام المباشــر مــن زيجة معاصــرة ليرتفــع عنه هذا 
الإشــكال، ولكنْ شاء الله أنْ يفضح هذا المدّعي، ولا 

يبقي له ولأنصاره حجّة يعتذرون بها يوم القيامة.

. . . . .
نسب المدعو ابن كاطع

عبد الله الحسيني البصري

فبعــد هذا التخريج لمصادر هذا الدعاء تبيّن أنّ هناك 
ثلاثة نصوص أو أكثر

وسنشرح دعاء العهد المشهور الذي نقرأُه من خلال كتاب )مفاتيح الجنان(
ولعلّنا نضيف إلى الشرح المقاطع التي لا توجد في الدعاء المشهور



تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم المســألة المهمّة التــي يفتخر بها المســلمون على طول 

التاريــخ والتــي هــي جوهــر أملهــم, خاصــة الشــيعة, هي 
مســالة  الانتظــار, والوعــود الإلهية التي لا خلــف لها حول 
مســتقبل الإســام ونصر المؤمنين النهائي والمستضعفين  
والمحروميــن, فمنــذ بــزوغ فجر الإســام ومنذ الســنوات 
الأولــى لبعثــة النبــي الأكــرمN وعد المســلمون بمســتقبل 

مشرق.
اتخــذ المســلمون وبالأخــص الشــيعة, مــن يــوم بعثــة 
رسول اللهN والى يومنا هذا, بسبب الوعود التي بشّر بها 
نبي الإســام الأكرمN المســلمين عن طريق آيات القران 
الكريــم المباركة, اتخذوا تمام الوعود بجدّ واعتقاد عميق 
وراســخ, وعلى الرغم مــن تحمّلهم المصاعــب والمصائب 
فــي جميــع مراحــل تاريــخ الإســام المختلفــة لــم يفقــدوا  
الأمــل, ووضعــوا هــذا الاعتقــاد الإســامي الأصيــل نصب 

أعينهم دائما.
إنّ عقيــدة المســلمين, علــى أســاس نصــوص القران 
الكريــم الصريحــة التــي وعدهــم  بهــا هــي انّ وفــق قانــون 
الخلقــة وســنّة  الحيــاة, لابــدّ أنْ يســير التاريــخ على ضوء 
الســنن الإلهيــة والوعود الربّانيــة. فإذا تصرّمــت عدّة أيام 
مــن الدنيــا لصالــح الظالميــن والمتجاوزيــن والطالحيــن 
فعاقبــة حكومــة العالــم المطلقــة ســتكون بيــد الصالحيــن 
والعبــاد وســيمحق  الظالمــون والطواغيت والمســتكبرون, 
وأخيــراً ســتعم العالم اجمــع العدالة والأمــن الحقيقي على 

أساس القانون الإلهي. 
المســلمون، وكل الشــيعة عندهــم إيمــان راســخ  بهذه 
العقيــدة البنّــاءة, أنّ الحــق أصيــل, والباطــل عارضــي, 
وكل عارضي يزول, بســهولة أو بصعوبــة عاجلًا أم آجلًا, 
وفــي المســتقبل البعيــد أو القريــب ســينتصر الحق وينشــر 
جناحــه  على كل مكان، شــاؤوا أم أبوا, وســيزهق الباطل 
والمبطلــون ويقضي عليهم, لأنّ تحقيق الحق والعدل ســنّة 
إلهيــة وإرادة ووعــد إلهي حتمي, والله لا يخلف وعده الذي 

وعد عباده الصالحين به.
وعلى كل حال: ففي الإسلام والقرآن وعند المسلمين, 
تعــدّ مســالة الانتظــار والأمــل بالمســتقبل وحاكميــة الحــق 
المطلــق علــى كل العالم في آخر الزمان واحدة من مســائل 
الإســام الحياتية, وقد طرح القرآن الكريم هذه المسالة 
بعنــوان الوعــد الإلهــي الــذي لا يخلــف, قاطعا بمــا للكلمة 
معنى, وبشّــر المســلمين بكامــل الصراحة بنصــر الإيمان 
الإسلامي المؤزّر, ومستقبل الدين الطاهر المشرق, ولم 

يدع  لأحد شكّاً وترديداً وإبهاماً.
وفــي هــذا المجــال, وردت آيــات كثيــرة  فــي القــران 

الكريم, نذكر بعضا منها:
1- جــاء فــي الآية 33 من ســورة التوبة, حــول عالميّة 
دين الإسلام وغلبته على كل أديان العالم: )هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ 

ين كُلهّ وَلوَْ كَرِهَ  رَسُــوله بِالْهُدَى وَدِين الْحَــقّ لِيُظْهِرهُ علََى الدِّ
الْمُشْرِكُونَ(.

2- الآيــة 32 مــن ســورة التوبــة  تحكــي عــن إرادة الله 
تعالــى بتكامل نور الإســام: )يُرِيــدُونَ أَن يُطْفِــؤُواْ نُورَ الّلِ 

بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الّلُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ(.
3- الآية 41 من سورة الحج تحكي عن قيادة المؤمنين 
بالحــق, ونظامهــم الاجتماعي والاقتصادي  والسياســي, 
وان الله تبــارك وتعالى وعدهم النصر: )الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ 
فِــي الَْرْضِ أَقامُــوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَــرُوا بِالْمَعْرُوفِ 

ِ عاقِبَةُ الُْمُورِ(. وَنَهَوْا عنَِ الْمُنْكَرِ وَلَِّ
يســتفاد مــن مجموع الآيات التي ذكــرت أنّ للعالم يوما 
يحكمــه بــه الصالحــون المؤمنــون ويبســطون أيديهــم على 
الدنيا  بأسرها, وحسب الروايات وبشائر جميع أنبياء الله 
تبــارك وتعالــى أنّ ذلك العصر المشــرق, والفترة الذهبية 
التــي تنظرهــا البشــرية وجميــع المســلمين وشــيعة العالــم 
وذلــك هــو يــوم قيــام منجي عالــم البشــرية وزمــان عظمة 

ظهور المهدي الموعودQ المبارك.
ولقيــام هــذا المصلح العالمــي وموعود القــران الكريم 
نتائــج أفصحــت البشــائر عنهــا فــي أربعــةأركان نذكرهــا 

للقارئ الكريم وهي:
1- ســتقام حكومــة عالميــة واحــدة عادلة على أســاس 
القــرآن,  موعــود  بقيــادة  تعالــى  لله  والعبوديــة  التوحيــد 

يديرها  الصالحون والمؤمنون.
2- تحكم القوانين الإســامية الرفيعة العالم بأسره, 

ويسود نظام الحكم الإلهي الكامل.
3- ســيزول الرعب والخوف مــن الناس, ويحل الأمن 

والاطمئنان في البسيطة.
4- ســيعبد الجميع الله ويوحّدونه, ويمحق الاستعباد 

والعبودية وعبادة الأصنام.

انتظار الفرج في الإسلام

3اسئلة وبحوث

في أروقــة المكتبة المهدوية 

كراريس الرد الساطع على ابن كَاطع

مــن إصــدار وتقديم مركز الدراســات التخصصية 
في الامام المهدي في النجف الأشرف.

ضمــن عنــوان الرد على هذا المدعــي فقد صدرت 
خمس كراريس حملت الأعداد من )6( وحتى )10(.

كانت الأولى )6( منها بعنوان:
هــل اليمانــي قائــم آل محمــدN وهــل هــو   	-
منصوص العصمة؟-من تأليف الشيخ علي آل محسن.

يقول الشيخ المؤلف في هذه الكراسة: 	-
)...إن دعاوى أحمد إســماعيل الكاطع وأنصاره في 
اليماني لا يراد بها في الأســاس إثبات بعض المقامات 
العظيمــة لليماني... وإنما يراد بها محاربة إمام العصر

Q وتجريده عن كل فضيلة تثبت له(.
ويقول في مكان آخر: 

)...المطلــع علــى روايــات أهــل البيــتQ وغيرهم 
يجــد أنهــا دالة على أنّ اليماني يخــرج قبل قيام القائم 

بأشهر...(.
)...إنّما اســتحقت أنْ تكون راية اليماني راية هدى 
لأن اليمانــي يدعو إلى الامــام المهديQ ولا يدعو إلى 

نفسه(.
أما الكراسة الثانية )7( فهي بعنوان:

_هل يجب الاعتقاد باليماني؟-.
يقول  المؤلف في هذه الكراسة: 	-

)المتأمــل فــي مجمــوع الروايــات لا يجــد فيهــا أي 
إشــعار بأنّ اليماني إمام مفترض الطاعة يجب الإيمان 

به أو يجب إتباعه...(.
)...وأنّ خروجه ســيكون علامة حتميّة من علامات 
 ,Qيعرف المؤمنون به قــرب قيامه Qظهــور الامــام
 Qوأنّ رايتــه رايــة هــدى وأنــه ينصــر الامــام المهــدي

ويمهد له(.
والكراريــس الثلاث الباقية كلها من تأليف الســيد 

ضياء الخباز.
الأولى منها )8( بعنوان:

_التمسك بالمرجعية في زمن الغيبة الكبرى_.
يقول السيد المؤلف في هذه الكراسة: 	-

 Qوالملاحظ عند التدقيق في ســيرة أهل البيت(
وبالأخــص مــا جــاء عن  الأئمــة المتأخريــنK ابتداء 
 ,Qوانتهــاء بإمامنــا العســكري Qبإمامنــا الجــواد
هــو دورهــم الواضــح والكبير فــي التمهيد لغيبــة الامام 
المهــديQ باعتبــار انهــا ظاهــرة جديدة غيــر مألوفة 
للشيعة الذين اعتادوا على أن يكون الإمام بين أيديهم.
)ومــن جملــة الإعــدادات التــي ركــزّ عليهــا الأئمــة 
المتأخــرونK فــي تحديــد المرجعيــة الدينيــة التــي 
يرجع  اليها الناس في أمور دينهم في زمن غيبة الامام 

. )Qالمهدي
والكراســة الثانيــة )9( للســيد الخبــاز فقــد كانــت 

بعنوان: 
_حجية الاستخارة في العقائد_.

-يقول السيد الخباز في هذه الكراسة:
)اســتند أدعيــاء المهدوية إلى الاســتخارة كطريق 
ثــانٍ لإثبــات إمامــة المدعو أحمــد بن إســماعيل, وقد 

تشبثوا لإثبات حجية الاستخارة بأدلة...(.
ويقول في مكان آخر:

)إن أدلــة الاســتخارة وإنْ كانــت عامــة, إلا اننا لو 
تمســكنا بعمومهــا للــزم من ذلــك إلغاء معظــم الأبواب 
الفقهيــة, وهــذا يقتضــي لــزم تخصيــص مــورد أدلــة 

الاستخارة دفعاً لمحذور اللغوية(.
وكذلك يقول: 	-

لجريــان  مــورداً  تكــون  لا  الإمامــة..  قضيــة  )إن   
الاســتخارة, ولــذا لا تجــد أحــداً مــن أئمتنــا الأطهــار
قضيــة  الــى  اســتند  قــد   Sالأبــرار علمائنــا  ولا   K

الاستخارة لإثبات مصداقية الإمامة..(.
أمــا الكراســة الثالثــة )10( للســيد ضيــاء الخبــاز 

فكانت بعنوان:
)أحمــد إســماعيل ليــس مــن ذريــة الامــام  	-

.)Qالمهدي
يقول السيد المؤلف في هذه الكراسة: 

)يدعــي المدعــو أحمــد إســماعيل انــه ابــن الامام 
.)...Qالمهدي

)...ويســتدل أصحاب هذه الدعوى على وجود ذرية 
لإمامنا المنتظر...(.

ويقول في مكان آخر:
)...أدلــة وجود ذرية للقائمQ...غير مســتندة إلى 
المعصومQ, والبقية بتمامها معلولة الأســانيد, على 

أنَّ أكثرها قاصر الدلالة(.
)وزيادة على ما تقدم.. هو عدم وجود دليل ناهض 

على وجود الذريّة(. 
.)..Qإنّ الأدلة قائمة على عدم وجود الذرية له..(

اعداد: محمد الخاقاني

أليس منهج عدم التطبيق هو تعطيل العلامات في الخارج؟
حسام محمد

السؤال:
لديكــم منهــج جيد في علامات الظهور، وهو عدم التطبيــق للعلامة في الخارج, وهو منهج 
يُبعدكم عن كثير من الإشكاليات التي قد تحصل منها الخطأ في المصداق, والذي أوقع الكثيرين 
مــن قبــل في هذا الخطأ، ولكن أليس في هذا المنهج شــيء مــن التعطيل للعلامة, وخصوصا أنّ 
العلامــة إنّمــا صدرت من المعصوم كي نســتفيد منهــا، وبعض هذه العلامــات تترتّب عليها أمور 
فقهية _إذا صح تعبيري_ من قبيل ظهور اليماني، الذي من الواجب نصرته, والكثير الكثير من 
هذه العلامات التي يترتب عليها أمور, فإذا لم نطبق العلامة قد يفوتنا الشيء الكثير, وبالتالي 

نتأخر عن الإجابة مثلًا.
الجواب:

لــم يكــن منهجنــا فــي ذلك هروباً مــن الإشــكالات أو تملّصاً مــن البحث، إنّمــا كان منّا ذلك 
إيمانــاً منّــا بــأنّ تطبيق أي حدث او شــخصية على علامة مــن علامات الظهور، أو شــخصية من 
شــخصياته يحتــاج إلى دليل وجزم بذلــك، ولم نجد من تلك الأحداث والشــخصيات المدّعاة ما 

يُجزم بانطباق العلامة عليه.
ولا يعنــي هــذا تعطيــاً للعلامة، بل هو دعوة للبحث والتنقيب المســتمر فــي أيّة واقعة يدّعى 

علاميتها.
في الوقت ذاته، نعرف من الروايات الشــريفة أنّ علامات الظهور الحتمية هي من الوضوح 
والعمومية مالا شك يبقى معها، وأنّ أكثرها محاط بالعديد من القرائن التي تكشف عن صدقه.
 وفــي خصــوص مــا ذكرت -ظهــور اليماني- فــإنّ الروايات الشــريفة قد ذكــرت الكثيرة من 
الصفــات والقرائــن التي باجتماعها ســتصرح بحقيقــة اليماني، مثلًا كونه يخرج هو والســفياني 
والخراســاني في يوم واحد، في شــهر واحد، في ســنة واحدة، في سنة الظهور, وكونه من أهل 

اليمن, وكونه لا يخرج عن ضرورات المذهب...
وإذا مــا ســبب منهجنــا تأخيــراً قليــاً عــن الإجابــة فلا مشــكلة فيه مــادام التريّــث من أجل 
الوصــول إلــى اليقيــن وعدم الإلقــاء للنفس في التهلكة، نظيــر أمر أهل البيــتQ باتّباع الفقهاء 
رغم أنّ كثيراً من أحكامهم هي ظاهرية، وقد يفوت بها حكم واقعي، ولكنّ نفس الأمر باتباعهم 

فيه ضبط للنفس، وعدم التخبّط خبط عشواء وما يترتب عليه من مصالح واقعية.
هــذا ومــن الواضح أنّ الوصــول إلى الحقيقة متأخراً خير من عدم الوصول رأســاً, وخير من 
الدخــول فــي طرق واتجاهــات ملتوية قد توقع الفرد فــي )المحاضير( الذين قالــت عنهم الرواية 

)هلك المحاضير(, أمّا التسليم ولو متأخراً فهو سبب للنجاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل معنى قباب النور الوارد في الرواية هو المركبات الفضائية؟
حسين علاء

السؤال:
مــا تفســير عبارة )قباب من نور(، هل هي الطائــرات والمركبات الفضائية, وهل أنّ الإمام

Q يركبها؟.
سؤالي الثاني: ما رأيكم في كتاب )ماذا قال عليQ عن آخر الزمان( للسيد علي عاشور

الجواب:
هــذه الروايــات رمزية، تشــير إلى الوســائط المســتعملة في زمــان الظهور,فقــد تكون نفس 
وســائط النقــل فــي ذلك الزمان، وقــد تكون احدث منها مناســبة لعلم الإمامQ الــذي يفوق كل 

العلوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من سيقوم بتجهيز الامامQ بعد موته؟
ام سارة
السؤال:

نعــرف أنّ المعصــوم لا يقــوم بتجهيــزه أو لا يلــي أمــره من بعد موتــه إلاّ معصــوم مثله، فمن 
سيقوم بذلك بعد موت الإمامQ؟.

الجواب:
الظاهــر مــن الروايــات أنّ الإمــام الحجّــةQ يســلّم الأمر إلى جدّه الحســين بــن عليQ ثم 
يموت، وهذا ما ورد عن الصادقQ بأنّه )يقبل الحسينQ في أصحابه الذين قتلوا معه، ومعه 
ســبعون نبياً، كما بقوا مع موســى بن عمرانQ، فيدفع إليه القائمQ، فيكون الحســينQ هو 

الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه ويواري به حفرته( )منتخب بصائر الدرجات ص48(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمَ لم يحفظ لنا التأريخ نصوص تواقيع الامامQ؟

أبو إبراهيم النجفي
السؤال:

كمــا نعلــم أن الغيبــة الصغــرى كانت بحــدود ســبعين عامــاً، كان الإمام الحجّــةQ يتواصل 
اثناءها بشــيعته من خلال الســفراء الأربعة عن طريق الرســائل التي يرســلها الشــيعة إلى الإمام
Q فترجــع الــردود وبتوقيع و خط الإمامQ، فلماذا لم يحفظ لنا التاريخ أيّاً من هذه التواقيع, 
لاســيّما ونحــن نعرف مدى قدســية الإمــامQ لدى شــيعته واعتزازهم بكل ما يصلهــم منه, وقد 

.Qوصلت ألينا مخطوطات أقدم من زمن الغيبة كالمخطوطات المنسوبة بخط الإمام علي

الجواب:

أن  بالضــرورة  ليــس 
تصــل إلينا نصــوص المخطوطــات التي 
كتبها الإمامQ إلى شــيعته من خلال الســفراء، وانّما 
المهــم أنْ تصلنــا مضامينهــا ومــا نســخه الناس عنها, وهناك قســم 

كثير موجود في الكتب كـ) كمال الدين( و)الغيبة( وغيرهما..
نأمــل أنْ لا يغيــب عــن ذهنــك أنّ الأجــواء الأمنيــة فــي عصــر الغيبــة الصغرى كانت شــديدة 
وعســيرة علــى شــيعة اهل البيــتQ وعلى الإمــام المهديQ بالخصــوص, فلذلــك كان الخفاء 
وإخفاء نصوص الأجوبة بخط الإمامQ هو مما يقتضيه الطبع البشري في الحفاظ على المجتمع 

الشيعي آنذاك.
كما انّك تفضلت بأنّ المخطوطة التي تنســب لعليQ هي مجرد نســبة, ولم يذكر أي مصدر 

.Qموثوق أنّها بخط الإمام علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل الجيش السوري الحالي هو الجيش السفياني؟
أبو فلاح

السؤال:

ما تفسير الحديث الوارد عن أئمة أهل البيتQ )وكفا بالسفياني نقمة لكم من عدوكم( وهل 
أنّ الجيش السوري الحالي يكون موالياً للسفياني.

الجواب:

الظاهر من بعض الروايات الشــريفة أنّ الســفياني أول ما ســيخرج سيقاتله الأبقع والأصهب 
لشــهر أو شــهرين، وهذان كالسفياني من أعداء الشــيعة، وبذلك فإنّ الله تعالى سيكفي الشيعة 

قتال السفياني فترة من الزمن بانشغاله بقتال الابقع والاصهب.
هذا فضلًا عن أنّه سيتخلّص الشيعة من الاصهب والابقع اللذَين هما أيضاً من أعدائهم.

ولا دليــل علــى تطبيــق الجيــش الموالي للســفياني بالجيش الســوري الحالي، وهــذا أمر عام 
وغيــر خــاص بهــذا الأمر، فلا دليــل يقيني علــى تطبيق أي مــن العلامات على أي مــن الأحداث 

الخارجية، ولا على تطبيق شخصيات الظهور على مصاديق خارجية.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
* أليس منهج عدم التطبيق هو تعطيل العلامات في الخارج؟

* هل معنى قباب النور الوارد في الرواية هو المركبات الفضائية؟
* من سيقوم بتجهيز الامامQ بعد موته؟

* لمَ لم يحفظ لنا التأريخ نصوص تواقيع الامامQ؟
* هل الجيش السوري الحالي هو الجيش السفياني؟

السيد أسد الله الهاشمي. . . . .

وعلى كل حال: ففي الإســام 
المســلمين,  وعنــد  والقــرآن 
تعــدّ مســالة الانتظار والأمل 
بالمســتقبل وحاكمية الحق 
المطلــق علــى كل العالم في 
آخر الزمان واحدة من مسائل 

الإسلام الحياتية



مقالات 4

في مقابل الانتظار الصحيح  والذي من أهمّآثاره 
تعجيــل الفــرج، وأنّــه المنفــذ الوحيــد للخــروج مــن 
الغيبــة, في مقابلــه توجد ممارســات انتظار خاطئة 
يمارســها بعض الذين يعتقدون بالقضية المهدوية , 
هذه الممارســات أيضاً يكون من أســوأ آثارها تعطيل 
أو تأخير الفرج وتكون هي سبباً لإطالة عصر الغيبة.

إنّ الانتظــار الخاطىء لا ينتــج لنا تأخير عصور 
الغيبة فقط، وإنْ كان ذلك من أسوأ نتائجه , وإنّما 
يعمــل على زيادة صعوبــة أيامها ووعورة الســير فيها 

.!..
الانتظــار الخاطــئ يؤثـّـر على عــدد أيــام الغيبة 
ونوعيتهــا. فيــه تكثــر الفتــن وتلتبس الأمــور وتختلط 

الأوراق.
فالأمــر فــي غايــة الأهميــة، والقضية فــي غاية 
الخطورة , وقبل أنْ نشرع بذكر بعض أشكال وأفراد 
تلك الممارســات الخاصة بالانتظــار الخاطئ, لابدّ 
لنــا أن نبيّــن بعض أســباب نشــوئها ووقوعها من قبل 
نتجنّبهــا  أنْ  نســتطيع  وعندهــا  المنتظريــن.  بعــض 
كعلاجٍ ونتجنّبها وقاية. ومن بين أهم أسباب حصول 
تلــك الممارســات أو أســباب انحــراف المنتظــر عن 

الجادّة الصحيحة الى ما يقابلها :
الجهــل: وخاصة الجهل بأســاليب وصور  	•
وأشــكال الانتظــار الصحيــح . وللجهــل مراتب عدّة، 
منهــا عدم المعرفة، ومنهــا اتباع الأوهام والانجرار 
وراء الظنون,ومنها العجب بالنفس والوثوق الأعمى 
بها ..إلى غيرها من الأمراض العقلية والنفسيّة التي 

تصيب المكلف.
التيارات المنحرفة: عدم التصدّي لها أو  	•
عدم جدواه يؤدي إلى تمادي تلك الحركات بالإضافة 
إلــى فتــح الباب لتيــارات أخــرى مغايرة لها بالشــكل 

ومشابهة لها في المضمون.
خطــط الأعــداء:أي تلــك الخطــط التــي  	•
يشــنها أعداء الإســام عامة،وأعداء اتباع مدرســة 
أهــل البيــت خاصة, ومن أهــم ثمــرات نجاحهم هو 
اقتطاف تلك التيارات المنحرفة والمســالك الضالّة 

لصالح التشكيك بالعقيدة المهدوية.
إلى غيرها من الأسباب التي تتعدد وتتشعب في 

كل  زمان ومكان .
ومن أشكال التعجيل الخاطئ: 

1. توقيت الظهور:
إنّ معرفــة وقــت ظهــور الإمــام المهــديQ من 
أكثر الأشــياء رغبة عند المنتظِــر، وأكثرها إلحاحاً 
مــن قبــل نفســه وكوامنه, هــذا من جانــب, وجانب 
آخر فإنّها من بين أكثر الأشياء التي نهى عنها الأئمة
K في مجمل القضية المهدوية وحذّروا منها , لذا 
 Kنراهــا تتكــرر على مــر الأيام, وقد عالــج الأئمة

هذا الأسلوب وكذّبوا الموقتين:
 Qعــن أبــي بصيــر, عــن أبي عبــد الله 	-
قال: )ســألته عن القائمQ فقال: كــذب الوقّاتون, 
إنّاأهــل بيــت لا نوقّت, وفيها: أبــى الله إلاأّنْ يخالف 

وقت الموقّتين(.
التوقيــت هــو ثقافــة إســامية عامــة لا  وعــدم 
تختــص بالقضية المهدوية فقــط، وإنّما تعم العديد 
ولعــدم  خاصــة,  التكوينيــة  والأمــور  القضايــا  مــن 
التوقيــت مــدارك فلســفية وعقائدية وأخلاقيــة كلهّا 
تؤكّــد علــى ضــرورة وحاجــة عــدم التوقيــت لبعــض 
والبعــض  التوقيــت,  يفســدها  . فبعضهــا  القضايــا 
الآخر يكون التوقيت لها ســبباً لمفاسد أخرى كثيرة. 
فمثــاً لو عرف الإنســان متى يمــوت لاختلّ عمله, أو 
عرف المجتمع او البشرية متى تقوم الساعة لما كان 

هنالك ابتلاء وامتحان حقيقي.
إنّ المستقبل هو من الغيب , والغيب لا يعلمه إلاّ 
الله ومــن علمّــه الله. فوضع الوقــت لحادثة معينة هو 
ضرب من ضروب الخداع،إنْ لم يكن الخداع نفسه.
2.  الانجرار وراء كل ثورة لم تأخذ شرعيتها من 

:Qالإمام
إنّ الأئمــةK ينعتون هــؤلاء بـ)المحاضير( وهو 
اســم ابتكره أهل البيتK للمستعجلين من شيعتهم 
الذيــن كانت تدفعهــم ظلاماتهم وحبهــم للقتال إلى 

أي داع يدعو إلى الثورة.
عــن أبي المرهف عن الإمــام الباقرQأنه قال: 
)الغبــرة علــى مــن أثارها. هلــك المحاضيــر, قلت: 
جعلــت فداك ومــا المحاضير قالQ: المســتعجلون 
 :Qأمــا إنهم لن يريدوا إلا من يعرض لهم, ثم قال
يــا أبــا المرهف أمــا إنهم لــم يريدوكــم بمجحفة إلا 
عــرض الله عز وجل له بشــاغل , ثــم نكت أبو جعفر
Q فــي الأرض ثــم قــالQ: يا أبا المرهــف, قلت: 
لبيــك قالQ: أترى قوماً حبســوا أنفســهم على الله 
عــز ذكره لا يجعل الله لهــم فرجاً؟ بلى والله ليجعلن 
الله لهم فرجا(،وهذا الأسلوب متكرر الحصول منذ 
زمــن الأئمــةK وحتــى أيامنا هــذه، ومن مســاوئه 
تعريــض المؤمنين إلى القتل والهلاك، وبالتالي إلى 
 Kتقليــل القاعــدة المواليــة لمذهــب الحــق والأئمة
حريصون على قواعدهم ومواليهم، وقد اســتطاعوا 
من خلال سياساتهم الربانية وعلى الرغم من توالي 
العواصــف والإبــادات التــي تعــرض لهــا  أتبــاع أهــل 
البيــتKأن يحافظوا على ما أمكن الحفاظ عليه، 
حتــى أصبــح أتباع أهــل البيت مجتمعات ودولاً يشــار 

لها بالبنان.
3. الإذاعة:

أي الإعــان عــن وقــت الظهــور , ويختلــف عن 
التوقيت في مســألة معينة، وهي ان الشــخص الذي 
يقــوم بالإذاعــة مــا إن يســتلم خبــر وقــت الظهــور أو 
يحصــل العلــم بــه بأيــة طريقــة كانــت، يقــوم بدوره 
بنشــر ذلك الخبر والإبلاغ عنه قبــل حصوله, وهذا 
أمــر منهــي عنــه، لانّ بعــض الكرامــات التــي يوفــق 
إليها الإنســان،أو بعض الكمــالات تحتاج إلى كتمان 
أســرارها والحفــاظ عليهــا، مــا دام صاحبهــا غيــر 
مخــول بالإباحــة والإعــان عنها, وذلك كــون البوح 
يســبب مفاسداً وآثاراً غير محمودة. ومن هذه الأمور 

التــي يفســدها البــوح والإعــان والإذاعــة هــو خبــر 
توقيــت الظهور, فقــد وردت روايــات تنهى عن ذلك 
وتشــير إلــى النتائج الســلبية الناتجة عنهــا. فتوقيت 
ظهــور الإمــام المهــديQ حتى لــو كان صادقــاً فإن 
مجــرد إذاعته ســيؤدي إلــى تغيير موعــده وتأخيره، 
ولعلّ من ذلك نفهم ما جاء )كذب الموقّتون( باعتبار 
انّهــم يكذّبــون أنفســهم بأنفســهم من خلال إشــاعة 

وإذاعة خبر التوقيت. 
4. تطبيــق بعــض علامــات وشــخصيات الظهور 

على ظواهر وشخصيات معاصرة:
مــن الأخطــاء المتكــررة الحــدوث بالأخــص في 
أيامنا هذه, وخاصة عند بعض الخطباء والمؤلفين, 
وللأسف،أنّ بعضهم يجزم بانّ الحادثة المعينة هي 
تلك العلامة الواردة أو تلك الشــخصية الظاهرة هي 

عينها الواردة بالروايات ....!
وهــذا الشــيء حســب مــا اعتقــد غيــر صحيح، 
ويــؤدي إلى نتائــج اجتماعية عكســية، وبالتالي تهتز 
ثقــة المجتمــع بقادتــه، ويصبــح مهمــاً لــكل خبــر 
يــرده حتــى لــو كان صحيحــاً. نعــم المنهــج الصحيح 
هو اســتقصاء الروايــات والأحاديث الــواردة في هذا 
الخصــوص وانتقاء مــا كان صحيحاً منهــا، ومن ثم 

تحليلها والوقوف على احتمالات مداليلها.
التمهيد السلبي: 	.5

انّ بعض المنتظرين عندما يطّلع على قســم من 
متطلبــات الظهــور والحالات التي ســيكون عندها في 
بعض الأمور, يعمد إلى تهيأة أو محاولة تحقيق قسم 
منهــا من دون الرجــوع إلى ما كان ممكن التحقق من 

قبله أو لا،أو جواز ذلك ومشروعيته أو غير ذلك. 
ولتقريــب المعنــى: اعتقــد بعضهــم أنّ الإمام لا 
يظهر إلاّ بعد أنْ تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، مستنداً 
إلــى الحديث الوارد في هــذا المعنى والنص, لذلك 
اعتقــدوا أن من واجبهــم، ولتعجيل الفــرج, عليهم 
أنْ يقومــوا هم بملأ الأرض بالظلم والجور والفســاد 
والانحــراف وانتهــاك الحرمــات لكي يحققوا شــرط 

الظهور.
هذا النوع من الاعتقاد هو من المضحك المبكي. 
ويعتبر وصمة عار على جبين الفهم البشري عموماً, 
لا أعلم أي نوع من أنواع التفكير هذا, وأيعقل مملوء 
الخطــأ  وهــل يصحــح  واهيــة,  اســتنباطات  بهكــذا 
بالخطــأ أو يعبــد الله من حيث يعصــى, وكيف تكون 
النتائــج حقّــة وهــي ذات مقدمــات باطلــة ...!؟  هذا 
التفكيــر الميكافيلـّـي والذي يعتمد على مبــدأ )الغاية 
تبرر الوســيلة( لا ينســجم والفكر الســليم والإنســان 
القويــم فضلًا عــن المبادئ الإســامية والاعتقادات 

التي يتكون منها الإيمان الصحيح.
هــذا الأســلوب معاصر أيضــاً, تبنّتــه فئة ضالة 
ومضلــة, ســرعان مــا انفجــرت فقاعتهــم وأصيبــوا 

بمكرهم. 

رابعاً: المخلّص في النظريات الوضعية:
يأخــذ الحديــث عن فكرة المخلّص فــي النظريات الوضعية 
منحــى يتّجــه فيــه البحــث نحــو الصيغــة التــي تحقّــق الســعادة 
للإنســان، وتدفع مسيرة المجتمع البشري إلى نمط من العيش 

يكفل العدالة على الأرض، ويضمن المستقبل السعيد.
فهــل يمكن، حقّاً، للإنســانية أنْ تتجاوز معاييرها الأنانية 
الضيّقــة، ونزعاتهــا الحيوانيــة مــن أجــل المــال، والســلطة، 
والنفوذ، والشهوات، لتسلّم زمام أمرها إلى مخلّص يسمو بها 

إلى آفاق موعودة مأمولة؟.
يمكــن أنْ نصــوغ الإجابــة عــن هذا الســؤال على لســان أهمّ 
النظريــات الوضعية، لنرى إلى أي مدى أدركت هذه النظريات 

حقيقة الخلاص، وطبيعة المخلّص؟
النظرية الأولى: القانون هو المخلّـص:

حســب هــذه النظرية فــإنّ التاريخ الطويل للبشــرية الحافل 
بالتجارب والمشــاكل ســيقودها إلى فكر قانوني متطوّر، وذلك 
بفضل الإحاطــة التفصيلية الدقيقة بالقضايا والإشــكالات التي 
تواجــه الحيــاة الاجتماعيــة، والتــي توفّرهــا طبيعــة الحياة من 
جهــة، والجهــود التي تبذلهــا مراكز القرار والتشــريع والقانون 

في إيجاد الصيغ الملائمة للتنظيم من جهة أخرى.
وباســتقراء تاريــخ القانــون نلاحظ الثراء العلمــي والتكامل 
المطرد في نتاجه، -وقد وصل القانون في العصر الحاضر إلى 
مراقٍ عليا، حتّى أصبح من أدقّ العلوم الإنسانية، وإذا كنّا نجد 
فيــه بعــض النواقص والاختلافــات بين المفكّر ينفــي جملة من 
حقوله، فإنّ التكامل التدريجي للقانون خلال التجارب الطويلة 
كفيل بأنْ يزيل هذه النواقص، ويزيد في إدراك الفكر القانوني 
لذينيك المرحلتين الأساسيتين، مما يفتح أمام القانون فرصة 
الوصــول التدريجي إلى إدراك العــدل الحقيقي والتذليل الكامل 
للبشــرية- ،ومع بلوغ القانون العــدل الحقيقي، والفهم الكامل 
للعــدل يمكن حينئذٍ تنظيم المجتمــع وفق هذه الصيغة القانونية 

الراقية، ويتحقّق بذلك المجتمع السعيد.
ويرد على هذه الأطروحة جملة من المناقشات:

أوّلاً: إنّ الإنســان من الصعب أن يدرك المصالح الواقعية، 
ويحيــط بالعدل الكامــل؛ لأنّه بحكم تركيبتــه التكوينية تتجاذبه 
ميــول ذاتية تدفعــه نحو المصلحة الشــخصية، أو نحو الانحياز 
إلــى العرق واللون والطائفة والطبقة...،فمن المتعذّر أن يتجرّد 
الإنســان من كلّ هذه الانتماءات ليشــرّع قانوناً عــادلاً من جميع 
الجهــات، وهذا يفسّــر لنا تنصيص الإســام على أنّ التشــريع 

بيد الله عزّ وعجل.
 ثانياً: لو فرضنا أنّ الإنسان بلغ هذه الدرجة التي تخوّله سنّ 
قوانيــن موضوعية تشــخّص العدل الأكمــل فتوصل إلى المصالح 
الواقعيــة للفــرد والمجتمــع، فمــن الصعوبــة بمــكان أن يتوافــر 

مجتمع يتحرّر بدوره من كلّ العوائق لتطبيق هذه الأطروحة.
ثالثاً: إنّ ســلطة القانون مهما أوتيت من نفوذ فلن تســتطيع 
أن تراقب الإنســان فــي كلّ جزئيات حياته، ولــن يقدر أن يمنح 
الإنسان الشعور بالمسؤولية التي تجعله يراقب نفسه فيكلّم وقف 

وعند كلّ منعرج ضماناً لتطبيق العدالة.
رابعــاً: إنّ القــول بــأنّ الفكــر القانونــي يتجــه نحــو التوحّــد 
زعــم باطــل، والدليــل على ذلــك تشــعّب المــدارس القانونية، 
واختلافاتها العديدة في تشــخيص المصالح والمفاســد وضبط 

البنــود، -وإذا لــم توجــد الوحــدة فــي الفكر القانونــي كان من 
المتعــذّر وجــود المجتمــع العالمــي العــادل تحــت ظــلّ القانــون 

البشري بأية حال من الأحوال-.
النظرية الثانية: التقدّم العلمي هو المخلّـص:

تقــوم هــذه النظرية على اعتبــار التقدّم العلمي هو الســبيل 
المعاصــرة  التقنيــات  فبواســطة  الســعادة،  مجتمــع  لتحقيــق 
نســتطيع أن نضاعــف الإنتــاج الزراعي والغذائــي ونكفل بالتالي 
حاجــات المجتمع، ونقضي على الفقر والمجاعة والخصاصة، 
وبفضــل التقدّم الطبّي قد يصل الإنســان في المســتقبل القريب 
إلــى عــاج لأكثــر الأوبئــة اســتعصاء، وهــذه التقنيــات وغيرها 
مكّنتــا لإنســان مــن حيــاة مرفهة مريحــة بعيدة عــن المنغّصات 
والمتاعــب، والتطــوّر الإعلامــي مــن جهتــه جعــل الأرض قرية 
كونيــة يتابــع المــرء فيها عبــر الشــبكات الاتصاليــة كلمّا يحدث 
فــي أيــة بقعــة مــن بقــاع الأرض، بــل أصبــح النتــاج الثقافــي 
والعلمي والأدبي متاحاً للجميع في أوقات قياســية، ولم تتخلّف 
الأنشــطة الاقتصادية والتجارية التي اســتفادت مــن هذه الثورة 

المعلوماتية،فاندفعت أشواطاً كبيرة إلى الأمام.
والعلــم حســب مــا تتنبّــأ بــه الدراســات المســتقبلية مــازال 
يخطّــط لمســتقبل باهــر قــد لا نصــدّق بعــض ملامحــه، حيث 
تتحكّم الهندســة البيولوجية في أولادنا، وفي إنتاجنا الحيواني 
والنباتــي، ويفجّــر الــذكاء الصناعــي زوبعة لا غايــة لصداها، 
وتقــوم حضارة إنســان الفضاء،ويحقّق الطبّ حلما لإنســان في 

التعمير عقوداً طويلة...
وفــي ضــوء هــذه التوقّعــات يمكــن القــول بــأنّ العلــم يكفــل 
للبشــرية المســتقبل الســعيد، وأنّــه مخلّص المجتمع الإنســاني 

مما يعيشه من تخبّط وفوضى وفاقة وحروب...
ولكنّنا نناقش هذه الأطروحة من عدّة وجوه:

أوّلاً: إنّنــا لا ننكر أهمّيّة التقــدّم العلمي والإنجازات العلمية 
التــي غيّــرت معالــم حيــاة النــاس وجلبت لهــم الراحــة والحياة 
المرفهة، ولكن ذلك لا يعني البتة أنّ العلم وحده كفيل بتحقيق 
السعادة المرجوة، فإنّ العلم يؤمِّن حاجات الإنسان في جانبها 
التقنــي والفنّي، ويســاعد على حســن تدبير حاجاتــه من مأكل 
و ملبــس ومشــرب و وســائل نقــل و...، غيــر أنّ العلــم لا يؤمِّــن 
الجانــب القيمــي والتنظيمي من حياة الإنســان، فهــو لا يمنحه 
رؤيــة فــي الحيــاة ولا يطــرح لنا مشــروعاً اجتماعيــاً، ولا صيغة 
تنظيمية،ولا تشريعاً ينظّم علاقة الإنسان، ومن باب أولى أنّه 
يهمــل علاقة الإنســان بالله عزّ وجل وبالغيــب؛ لأنّ ميدان العلم 

هو التجربة والمحسوسات دون الماورائيات.
ثانيــاً: إنّ العلــم كمــا قــدم اختراعــات وابتــكارات خدمــت 
البشــر، كذلــك يقــدّم كلّ يــوم وســائل تهــدّد البشــرية بالفنــاء 
والدمــار، فالمخــزون الهائل من أســلحة الدمار الشــامل الذي 
يهدّد حياة البشرية هو نتاج التقدّم العلمي والتقنيات العالية في 
تصنيع الســموم والأســلحة الكيماوية... وصنع أدوات التعذيب، 
والتفنّن في وسائل الإغراء وإشاعة الفساد،كلهّا من -بركات- 

العلم.
إنّ العلم يبقى أداة فعّالة بيد الإنسان، يمكن أن يساهم في 
إرســاء الســعادة والعدل، كما يمكن أن يفسد في الأرض ويهلك 
الحــرث والنســل، من هنا فإنّ هــذه الأطروحــة المادّية لا تمثّل 

المخلّص حقّاً، ولا يمكن إلا أن تبوء بالفشل. 

. . . . .
. . . . .  Qعقيدة المخلّص في التراث الإنسانيالتعجيل الخاطئ لظهور الإمام المهدي

يحيى غالي ياسين

الأسعد بن علي قيدارة

ضمــن حديثنا في الحلقتين الســابقتين عن تاريخ ادّعاء الســفارة نبيّن في هــذه الحلقة البعض الآخر 
من المدعين الذين سجلتهم صحف التاريخ بأسطر سود ...... ، ومنهم:

سادسهم _ محمد بن علي الشلمغاني:
المعروف بابن أبي العزاقر أو العزاقري، نسبته إلى شلمغان، وهي قرية بنواحي واسط في العراق.

 K كان مــن المحدِّثيــن، وله مؤلفات كثيرة جمع فيها الأحاديث التي وصلت إليه من أئمة أهل البيت
ولمّا انحرف وتغيَّر، جعل يتلاعب بالأحاديث، ويزيد فيها، ويُنقِص فيها.

ونظراً لاستقامة عقيدته وسلوكه الصالح قبل انحرافه نصّبه الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح وكيلًا 
عنــه عند اســتتاره من الخليفــة المقتدر، وكان الناس يقصدونه ويلقونه فــي حوائجهم ومهمّاتهم، وكانت 

تخرج على يده التوقيعات من الإمام المهديQ عن طريق ابن روح.
قال الشيخ الطوسي عنه:

)كان وجيهــاً عنــد بني بســطام، لأنّ الحســين بن روح كان جعل له منزلة عنــد الناس لأنه كان في أول 
أمــره مــن الشــيعة وصنّف كتباً على مذهبهم، ثم ارتدّ فكان عند ارتــداده يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني 
بســطام، ويســند إلى الحســين بــن روح فيقبلونه، فبلغ ذلك الحســين بــن روح فأنكره وأعظمــه ونهى بني 
بســطام عنــه، وأمرهــم بلعنه فلم ينتهوا لأنــه كان يموّه عليهم بأنني أذعت الســر فعوقبــت بالإبعاد، فبلغ 
ذلك الحسين بن روح فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه، فأطلعوه عليه فبكى بكاءً شديداً وقال: إنّ 
لهذا القول باطناً عظيماً وهو أن اللعنة الابعاد فمعنى قوله لعنه الله، باعده عن العذاب والنار، والآن قد 

عرفني منزلتي ومرّغ خدّيه على التراب وقال: عليكم بالكتمان(.
وأما أبرز انحرافاته فهي:

 Nقوله بالحلول والتناســخ، أي: يدّعي أن الله تعالى قد حلّ فيه، ويقول لأتباعه: إن روح رســول الله
انتقلــت إلــى محمــد بن عثمان )النائب الثاني للإمام المهــدي( وأنّ روح أمير المؤمنينQ انتقلت إلى بدن 
الشيخ الحسين بن روح، وأن روح فاطمة الزهراءP انتقلت إلى أم كلثوم بنت محمد بن عثمان، ويدّعي 

لأصحابه أنّ هذا سرٌّ عظيم، ينبغي أن يبقى مكتوماً.
وقد ترتّب على بعض هذه العقائد أن أم كلثوم بنت أبي جعفر العمريJ، دخلت على أم أبي جعفر بن 
بســطام، فأعظمتهــا غاية الإعظام حتى أنها إنكبّت علــى رجلها تقبّلها، فلما أنكرت ذلك منها، أخبرتها 
بمــا قالــه لهم العزاقري من العقائد، وأن روح الســيدة الزهراء P قد تجسّــدت فيهــا، فكيف لا تعظمها 

وتكبر شأنها؟!
ولم يفد تكذيب أم كلثوم لهذه العقائد، وردعها لتلك المرأة عنها، لما ســبق من العزاقري بأنه ســر 

عظيم وقد أخذ عليهم أن لا يكشفونه لأحد.
وحين رأت أم كلثوم ذلك، بادرت إلى أبي القاسم بن روحJ، فأخبرته بالقصة. فقال: يا بنية! إيّاك 
أن تمضــي إلــى هــذه المرأة بعدما جرى منها ولا تقبلي لها رقعة إن كاتبتك ولا رســولاً إن أنفذته إليك، ولا 
تلقيها بعد قولها. فهذا كفر بالله تعالى وإلحاد. قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله 
طريقــاً إلــى أن يقــول لهــم: بأن الله إتّحد به وحلَّ فيــه كما يقول النصارى في المســيحQ، ويعدو إلى قول 

الحلاج لعنه الله. قالت: فهجرت بني بسطام، وتركت المضي إليهم...

وشــاع هذا الحديث في بني نوبخت، فلم يبق أحد إلا وتقدم إليه الشــيخ أبو القاســم وكاتبه بلعن أبي 
جعفر الشلمغاني والبراءة منه، وممن تولاه ورضي بقوله أو كلمه.

ثــم ظهــر توقيع من صاحب الزمــانQ يلعن أبي جعفر محمد بن علي الشــلمغاني والبراءة منه وممن 
تابعه وشايعه، ورضي بقوله وأقام على توليه، بعد المعرفة بهذا التوقيع.

وقد خرج التوقيع من الناحية المقدســة إلى الشــيخ الحســين بن روح، وفيه 
:Qيقول الإمام المهدي

)... إن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني، وهو ممّن عجل الله له النقمة، ولا 
أمهله، قد ارتدّ عن الإسلام وفارق، وألحَدَ في دين الله، وادّعى ما كفر معه بالخالق 
_ جــل وتعالــى _ وافتــرى كذبــاً وزوراً، وقال بُهتانــاً وإثماً عظيماً، كــذب العادلون 
بــالله وضلّوا ضلالًا بعيداً وخســروا خســراناً مبيناً. وإنّا برئنا إلــى الله تعالى والى 
رسولهNوآلهK منه، ولعنّاه، وعليه لعائنُ الله ترى، في الظاهر منّا والباطن، والسرّ 
والعلــن، وفــي كل وقت، وعلى كل حال وعلى من شــايعه وبايعه، وبلغه هذا القول 

منّا فأقام على تولّيه بعده.
وأعلمهم _ تولاك الله _ أنّنا في التوقّي والمحاذرة منه، على مثل ما كنّا عليه 
ممّن تقدّمه من نظرائه من الشريعي والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم. وعادة 
الله _ جل ثناؤه _ مع ذلك قبله وبعده _ عندنا جميلة وبه نثق، وإياه نستعين، 

وهو حسبُنا في كل أمورنا ونعم الوكيل(.
وقد صدر هذا التوقيع الشريف عام اثني عشر وثلاثمائة، حين كان الشيخ الحسين ابن روح مسجوناً 
فــي دار المقتدر العباســي، وبالرغم من ذلك فقد ســلَّم الشــيخ هذا التوقيع إلى أحــد أصحابه، وأمره أن 

يوزّعه توزيعاً عاماً بين الشيعة، فانتشر ذلك بينهم، واتّفقوا على لعنه والبراءة منه، والابتعاد عنه.
وقد كان للشــيخ الحســين بن روح دور كبير في فضح الشــلمغاني وكشــف حقيقته عند الشــيعة، وبذل 

جهداً كبيراً في إيصال خبر انحرافه إلى الناس.
وعلى أثر ذلك انتشر خبر لعنه بين الناس، وصار حديث المجالس، ولما اشتدّ الأمر على الشلمغاني 
وأحــسّ بالتحــدّي والمجابهة من الشــيخ ابــن روح والمجتمع الموالي لــه، أراد أن يباهل ابن روح حتى يضع 
المجتمــع أمــام حدّ الواقع، وذلك أنه بعد أن اشــتهر أمره وتبرّأ منه ابن روح، اجتمع الشــلمغاني بجماعة 
من رؤساء الشيعة في مجلس الوزير ابن مقلة _ وزير الراضي عام 322هـ_ فرأى أن كل فرد منهم يحكي 

عن الشيخ أبي القاسم لعنه والبراءة منه.
فقال الشلمغاني: اجمعوا بيني وبين الحسين بن روح، حتى آخذ بيده ويأخذ بيدي، فإن لم تنزل عليه 

نار من السماء تحرقه فجميع ما قاله فيَّ حق!
ووصــل خبــر الشــلمغاني وانحرافــه إلى الراضــي _ الحاكم العباســي يومذاك _ فأمــر بإلقاء القبض 
عليــه، فاختفــى الشــلمغاني، وصار ينتقل من بيــت إلى بيت، وكان ابن مُقلــة _ الوزير _ يبحث عنه حتى 

وجــده فألقى القبض عليه، ووجد عنده رســائل كتبها إليه 
بعض أتباعه، وخاطبوه فيها بكلمات لا تليق إلاّ بالله تعالى 

مثل: يا إلهي وسيدي ورازقي.
الفقهــاء  مــن  تشــكّلت  محكمــة  إلــى  ســاقوه  وأخيــراً 
والقضاة ورؤساء الجيش، وبعد محاكمات عديدة، اتّفقت 
كلمتهــم علــى قتله، فضربوه بالســياط، ثم ضربــوا عُنقه 

وأحرقوا جثتّه، وألقوا رمادها في نهر دجلة.
بــن عثمــان  بــن أحمــد  أبــو بكــر محمــد  ســابعهم _ 

البغدادي:
وهــو حفيــد عثمــان بــن ســعيد )النائــب الأول(، وابن 
أخ أبــي جعفــر العمــري )الســفير الثانــي(. ادّعى الســفارة 
كذبــاً وزوراً عن الإمــام المهديQ. وكان معروفاً بأنه قليل 

العلم، ضعيف العقل.
وكان لــه أصحــاب، منهم أبــو دلف محمد بن المظفر الكاتــب الذي ادّعى النيابة لأبــي بكر البغدادي 

فكان يدافع عنه ويفضله على أبي القاسم الحسين بن روح وغيره.
ولمّا لم يكن أبو بكر البغدادي معروفاً لدى الجميع بانحرافه باســتثناء عمه أبي جعفر العمري وبعض 

أصحابه، أراد أبو جعفر أن يفضحه أمام الناس، ويبيّن حقيقة أمره وانحرافه.
لــذا يُذكــر أن أبا بكر دخل يوماً مجلس عمِّه محمد بــن عثمان وكانوا يتذاكرون حول الأحاديث الواردة 
عن أهل البيت K فقال محمد بن عثمان للحاضرين: أمسِــكوا _ أي أُســكتوا _ فإنّ هذا الجائي ليس من 

أصحابكم.
وحُكي أنه ادّعى الوكالة لليزيدي بالبصرة، فبقي في خدمته مدّة طويلة، وجمع مالاً عظيماً، فسُعي 

به إلى اليزيدي فقبض عليه وصادره وضربه على أم رأسه حتى نزل الماء في عينيه فمات ضريراً.
ثامنهم _ أبو دُلف الكاتب:

هــو محمــد بــن المظفّر الكاتب الأزدي، ادّعى الســفارة كذباً وزوراً، وكان معروفــاً بالإلحاد ثم أظهر 
الغلو ثم جُنَّ وسُلْسِل )أي صار مجنوناً وقُيّد بالسلاسل( ثم صار مفوضاً.

قال الراوي: وما عرفناه قط، إذا حضر في مجلس إلاّ استخف به، ولا عرفته الشيعة إلاّ مدة يسيرة، 
والجماعة تتبرأ منه وممن يومي إليه وينمس به )أي ينتسب إليه(.

وأمّــا انحرافاتــه: فمنهــا أنــه كان مــن المُخَمِّســة، وهــم طائفة من الغُــاة تقول: إن الخمســة _ وهم 
ســلمان، وأبــو ذر، والمقــداد، وعمّــار، وعمرو بــن أُمية الضمري _، هــم الموكلون بمصالــح العالم من 

قِبل الرّب.
فهــذا نبــذ يســير عن بعــض الذين ادّعــوا الســفارة والنيابة عن الإمــام المهديQ. وغيرهــم ممن لم 
نذكرهــم، مــن الذيــن مثلّوا خط الانحــراف وحاولوا الوصول إلــى تحقيق أطماعهم الشــخصية من خلال 

الكذب والافتراء.

. . . . . Qالشيخ خليل رزقالسفارات الكاذبة عن الإمام المهدي
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5متابعات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية
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بسم الله الرحمن الرحيم
الطيبين  ــه  وآل محمد  خلقه  خير  على  والــســام  والــصــاة   ، العالمين  رب  لله  الحمد 
الطاهرين،  أمّا بعد: فليعلم المقاتلون الأعزّة الذين وفّقهم الله عزّ وجلّ للحضور في ساحات 

الجهاد وجبهات القتال مع المعتدين:
1_ أنّ الله سبحانه وتعالى ـ كما ندب إلى الجهاد ودعا إليه وجعله دعامةً من دعائم الدين 
الحكمة  أوجبتها  وآدابــاً  حدوداً  له  جعل  اسمه  عزّ  فإنّه  ــ  القاعدين  على  المجاهدين  وفضّل 
واقتضتها الفطرة، يلزم تفقهها ومراعاتها، فمن رعاها حق رعايتها أوجب له ما قدّره من 

فضله، ومن أخلّ بها أحبط من أجره ولم يبلغ به أمله.
 N ّ2_ فللجهاد آدابٌ عامّة لابدّ من مراعاتها حتى مع غير المسلمين، وقد كان النبي
أنّه قال:   Q يوصي بها أصحابه قبل أن يبعثهم إلى القتال، فقد صـحّ عن الإمام الصادق
ـ إذا أراد أن يبعث بسريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم  )كان رسول الله – صلّى الله عليه وآله ـ
يقول سيروا باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملةّ رسول الله N: لا تغلوا، ولا تمثلّوا، ولا 

تغدروا، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلاّ أن تضطرّوا إليها(.
أثُرت  وآداباً  المسلمين وأضرابهم أخلاقاً  والمحاربين من  البغاة  للقتال مع  أنّ  3_ كما 
عن الإمام علي Q في مثل هذه المواقف، مما جرت عليه سـيرته وأوصى به أصحابه في 
خطـبه وأقواله، وقد أجمعت الأمّة على الأخذ بها وجعلتها حجّة فيما بينها وبين ربّها، فعليكم 
ـ   N النبي ورد عن  لما  مؤكّداً  بعض كلامه  في   Qقال وقد  بمنهجه،  والأخــذ  به  بالتأسي 
في حديث الثقـلين والغدير وغيرهما ــ: )انظروا إلى أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم واتبعوا 
نهضوا  وإن  فالبدُوا،  لَبدُوا  فإن  ردى،  في  يعيدوكم  ولن  يخرجوكم من هدى  فلن  أثرهم، 

فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا(.
4_ فالله الله في النفوس، فلا يُستحلّن التعرّض لها بغير ما أحلهّ الله تعالى في حال من 
الأحوال، فما أعظم الخطيئة في قتل النفوس البريئة وما أعظم الحسنة بوقايتها وإحيائها، 
كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإنّ لقتل النفس البريئة آثاراً خطيرة في هذه الحياة 
وما بعدها، وقد جاء في سيرة أمير المؤمنين Q شدّة احتياطه في حروبه في هــذا الأمر، 
وقد قـال في عهـده لمالك الأشـتر ــ وقد عُلِمت مكانتُـه عنده ومنزلـتُه لديه ــ : )إيّاك والدماء 
وسفكها بغير حلهّا فإنّه ليس شيء أدعى لنقمة وأعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع 
مدّة من سفك الدماء بغير حقّها والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من 
الدماء يوم القيامة، فلا تقويّن سلطانك بسفك دم حرام، فإنّ ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل 

يزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأنّ فيه قود البدن(.
فإن وجدتم حالة مشتبهة تخشون فيها المكيدة بكم، فقدّموا التحذير بالقول أو بالرمي 
النفوس  على  واحتياطاً  ربّكم  إلى  معذرةً  الهلاك،  إلى  يــؤدّي  لا  أو  الهدف  يصيب  لا  الذي 

البريئة.
5_ الله الله في حرمات عامّة الناس ممن لم يقاتلوكم، لاسيّما المستضعفين من الشيوخ 
والولدان والنساء، حتّى إذا كانوا من ذوي المقاتلين لكم، فإنّه لا تحلّ حرمات من قاتلوا غير 

ما كان معهم من أموالهم.
حربه  أهل  لبيوت  التعرّض  عن  ينهى  كان  أنّــه   Q المؤمنين  أمير  سيرة  من  كان  وقد 
ــ على استباحتها  ـــ خاصّة من الخوارج  ونسائهم وذراريهم رغم إصرار بعض من كان معه 
وكان يقول: )حارَبنا الرجال فحاربناهم، فأمّا النساء والذراري فلا سبيل لنا عليهم لأنهن 
مسلمات وفي دار هجرة، فليس لكم عليهن سبيل، فأمّا ما أجلبوا عليكم واستعانوا به على 
حربكم وضمّه عسكرهم وحواه فهو لكم، وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض الله 

تعالى لذراريهم، وليس لكم عليهنّ ولا على الذراري من سبيل(.
6_ الله الله في اتهام الناس في دينهم نكاية بهم واستباحة ً لحرماتهم، كما وقع فيه 
تأثراً  الدين،  في  الفقه  أهل  غير  من  قوم  العصر  هذا  في  وتبعه  الأول  العصر  في  الخوارج 
بمزاجياتهم وأهوائهم وبرّروه ببعض النصوص التي تشابهت عليهم، فعظم ابتلاء المسلمين 

بهم.
واعلموا أنّ من شهد الشهادتين كان مسلماً يُعصم دمُه ومالُه وإن وقع في بعض الضلالة 
وارتكب بعض البدعة، فما كلّ ضلالة بالتي توجب الكفر، ولا كلّ بدعة تؤدي إلى نفي صفة 

الإسلام عن صاحبها، وربما استوجب المرء القتل بفساد أو قصاص وكان مسلماً.
وقد قال الله سبحانه مخاطباً المجاهدين : )يا أيّها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل 
الله فتبيّنوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا( ، 
واستفاضت الآثار عن أمير المؤمنين Q نهيه عن تكفير عامّة أهل حربه ـ كما كان يميل إليه 
ــ بل كان يقول إنهم قوم وقعوا في الشبهة، وإن لم يبرّر ذلك  طلائع الخوارج في معسكره 
المعتبر عن الإمام الصادق عن  لهم في قبيح فعالهم، ففي الأثر  صنيعهم ولم يصح عُذراً 
أبيه L : )أنّ علياً Q لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ولكن 
يقول: هم إخواننا بغوا علينا(، )وكان يقول لأهل حربه : إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم 

نقاتلهم على التكفير لنا(.
المسلمين  كنف  في  فإنّهم  ومذهبه  دينه  كان  أيّاً  المسلمين  لغير  والتعرّض  وإياكم   _7
وأمانهم، فمن تعرّض لحرماتهم كان خائناً غادراً، وإنّ الخيانة والغدر لهي أقبح الأفعال في 
قضاء الفطرة ودين الله سبحانه، وقد قال عزّ وجلّ في كتابه عن غير المسلمين )لا ينهاكم 
الله  إنّ  إليهم  وتقسطوا  تبرّوهم  أن  دياركم  من  يخرجوكم  ولم  يقاتلوكم  لم  الذين  الله عن 
يحب المقسطين(، بل لا ينبغي أن يسمح المسلمُ بانتهاك حرُمات غير المسلمين ممّن هم 
في رعاية المسلمين، بل عليه أن تكون له من الغيرة عليهم مثل ما يكون له على أهله، وقد 
جاء في سيرة أمير المؤمنين Q أنه لما بعث معاوية )سفيان بن عوف من بني غامد( لشن 
الغارات على أطراف العراق ـ تهويلًا على أهله ـ فأصاب أهل الأنبار من المسلمين وغيرهم، 
قد  غامد  أخو  )وهــذا  له:  خطبةٍ  في  وقال  شديداً،  غمّاً  ذلك  من   Q المؤمنين  أمير  اغتمّ 
وردت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني 
وقُـلبَها  حجلها  فينتزع  المعاهدة  والأخرى  المسلمة  المرأة  على  يدخل  كان  منهم  الرجل  أنّ 
ما  وافرين،  انصرفوا  ثم  والاسترحام،  بالاسترجاع  إلاّ  منه  تمتنع  ما  ورعاثها،  وقلائدها 
نال رجلًا منهم كلم، ولا أريق لهم دم، فلو أنّ امرأً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به 

ملوماً، بل كان به عندي جديراً(.
نفسه،  بطيب  إلاّ  لغيره  امرئ مسلم  مال  يحل  لا  فإنه  الناس،  أموال  في  الله  8_ الله 

فمن استولى على مال غيـره غصـباً فإنّما حاز قطـعة من قطـع النيران، وقد قال الله 
سبحانه: )إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
بغير  مال مؤمن غصباً  اقتطع  )من  قال:  أنه   N النبي الحديث عن  وفي  سعيراً(، 
حقه لم يزل الله معرضاً عنه ماقتاً لأعماله التي يعملها من البرّ والخير لا يثبتها في 

حسناته حتى يتوب ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه(.
يُستحّل من أموال من حاربه إلاّ  وجاء في سيرة أمير المؤمنين Q أنه نهي أن 
ما وجد معهم وفي عسكرهم، ومن أقام الحجّة على أن ما وجد معهم فهو من ماله 
أعطى المال إيّاه، ففي الحديث عن مروان بن الحكم قال: )لمّا هَزَمنا عليٌ بالبصرة 

ردّ على الناس أموالهم من أقام بيّنة أعطاه ومن لم يقم بنيّة أحلفه(.
9_ الله الله في الحرمات كلهّا، فإيّاكم والتعرّض لها أو انتهاك شيء منها بلسان 
تزر  )ولا  يقول:  وتعالى  فإنّ الله سبحانه  بذنب غيره،  امرئ  أخذ  واحــذروا  يد،  أو 
بالحزم، فإنّ الحزم  أنفسكم  بالظنّة وتشبهوه على  وازرة وزر أخرى(، ولا تأخذوا 
احتياط المرء في أمره،والظنة اعتداء على الغير بغير حجّة، ولا يحملنّكم بغض من 

تكرهونه على تجاوز حرماته كما قال الله سبحانه: )ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ على أن لا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى(.

وقد جاء عـن أمير المؤمنين Q أنّه قال في خطبة له في وقعة صفّين في جملة وصاياه: 
)ولا تمثلّوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا ستراً ولا تدخلوا داراً، ولا تأخذوا 
شيئاً من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذىً وإن شتمن أعراضكم 
وسببن أمراءكم وصلحاءكم(، وقد ورد أنه Q في حرب الجمل - وقد انتهت- ووصل إلى 
دار عظيمة فاستفتح ففُتحت له، فإذا هو بنساءٍ يبكين بفناء الدار، فلمّا نظرن إليه صحن 
كان معه  لبعض من  بعد ذلك  وقال  يقل شيئاً،  فلم  الأحبّة،  قاتل  وقلن هذا  واحدة  صيحة 
مشيراً إلى حجرات كان فيها بعض رؤوس من حاربه وحرّض عليه كمروان بن الحكم وعبد 

الله بن الزبير: )لو قتلت الأحبة لقتلت من في هذه الحجرة(.
كما ورد أنه Q قال في كلام له وقد سمع قوماً من أصحابه كحجر بن عدي وعمرو بن 
الحمق يسبّون أهل الشام أيّام حربهم بصفين: )إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين، ولكنّكم لو 
وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبّكم 
بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم،  )اللهم احقن دماءنا ودمائهم، وأصلح ذات  إيّاهم 
حتّى يعرف الحقّ من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به( فقالوا له يا أمير المؤمنين: 

نقبل عِظتك ونتأدّب بأدبك.
10_ ولا تمنعوا قوماً من حقوقهم وإن أبغضوكم ما لم يقاتلوكم، وقد جاء في سيرة أمير 
المؤمنين Q أنه جعل لأهل الخلاف عليه ما لسـائر المسـلمين ما لم يحـاربوه، ولم يبدأهم 
بالحرب حتّى يكونوا هم المبتدئين بالاعتداء، فمن ذلك أنّه كان يخطب ذات مرّة بالكوفة 
فقام بعض الخوارج وأكثروا عليه بقولهم )لا حكم إلاّ لله( فقال: )كلمة حقّ يراد بها باطل، 
لكم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوّا فيها، ولا نمنعكم الفيء ما كانت 

أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بحربٍ حتى تبدؤونا به(.
11_ واعلموا أنّ أكثر من يقاتلكم إنّما وقع في الشبهة بتضليل آخرين، فلا تعينوا هؤلاء 
ادرؤوها  بل  لهم،  أنصاراً  ينقلبوا  حتّى  الناس  أذهان  في  الشبهة  قوّة  يوجب  بما  المضليّن 
والإساءة  الظلم  وتجنب  موضعه،  في  والصفح  بالعدل  وأخذكم  ونصحكم  تصرّفكم  بحسن 
والعدوان، فإنّ من درأ شبهة عن ذهن امرئ فكأنّه أحياه، ومن أوقع امرأً  في شبهة من غير 

عذر فكأنه قتله.
ولقد كان من سيرة أئمة أهل البيت K عنايتهم برفع الشبهة عمّن يقاتلهم، حتّى إذا 
لم تُرجَ الاستجابة منهم، معذرة منهم إلى الله، وتربيةً للأمة ورعايةً لعواقب الأمور، ودفعاً 
للضغائن لاسيّما من الأجيال اللاحقة، وقد جاء في بعض الحديث عن الصادق Q أنّ الامام 
عليّاً Q في يوم البصرة لما صلا الخيول قال لأصحابه: )لا تعجلوا على القوم حتّى أعذر فيما 
بيني وبين الله وبينهم، فقام إليهم، فقال: يا أهل البصرة هل تجدون عليّ جورة في الحكم؟ 
قالوا: لا، قال: فحيفاً في قسم ؟ قالوا: لا. قال: فرغبة في دنيا أصبتها لي ولأهل بيتي دونكم 
فنقمتم عليّ فنكثتم بيعتي ؟ قالوا: لا، قال فأقمت فيكم الحدود وعطّلتها عن غيركم؟ قالوا: 
لا(. وعلى مثل ذلك جرى الإمام الحسين Q في وقعة كربلاء، فكان معنيّاً بتوضيح الأمور 
ورفع الشبهات حتّى يحيا من حيّ عن بينّة ويهلك من هلك عن بيّنة، بل لا تجوز محاربة قوم 
في الإسلام أيّاً كانوا من دون إتمام الحجّة عليهم ورفع شبهة التعسّف والحيف بما أمكن من 

أذهانهم كما أكّدت على ذلك نصوص الكتاب والسنة.
12_ ولا يظنّن أحدٌ أن في الجور علاجاً لما لا يتعالج بالعدل، فإنّ ذلك ينشأُ عن ملاحظة 
المدى  في  ونتائجها  الأمــور  عواقب  إلى  انتباه  غير  من  إليها  عاجلة  بنظرة  الوقائع  بعض 
المتوسط والبعيد، ولا اطّلاع على سنن الحياة وتاريخ الأمم، حيث ينبّه ذلك على عظيم ما 
يخلفه الظلم من شحنٍ للنفوس ومشاعر العداء مما يهدّ المجتمع هدّاً، وقد ورد في الأثر: 
)أنّ من ضاق به العدل فإنّ الظلم به أضيق(، وفي أحداث التاريخ المعاصر عبرةٌ للمتأمل 
فيها، حيث نهج بعض الحكّام ظلم الناس تثبيتاً لدعائم ملكهم، واضطهدوا مئات الآلاف 

من الناس، فأتاهم الله سبحانه من حيث لم يحتسبوا حتّى كأنّهم أزالوا ملكهم بأيديهم.
والقيم  للموازين  ــ رعاية  الحجّة  وإتمام  النفس  التثبّت وضبط  ولئن كان في بعض   _13
ـ بعض الخسارة العاجلة أحياناً فإنّه أكثر بركة وأحمد عاقبة وأرجى نتاجاً، وفي سيرة  النبيلة ـ
الأئمة من آل البيت K أمثلة كثيرة من هذا المعنى، حتّى إنهم كانوا لا يبدأون أهل حربهم 
بالقتال حتى يبدأوا هم بالقتال وإن أصابوا بعض أصحابهم، ففي الحديث أنه لما كان يوم 
الجمل وبرز الناس بعضهم لبعض نادى منادي أمير المؤمنين Q: )لا يبدأ أحدٌ منكم بقتالٍ 
حتّى آمركم(، قال بعض أصحابه: فرموا فينا، فقلنا يا أمير المؤمنين: قد رُمينا، فقال: 
)كفّوا(، ثم رمونا فقتلوا منّا، قلنا يا أمير المؤمنين: قد قتلونا، فقال: )احملوا على بركة 

الله(، وكذلك فعل الإمام الحسين Q في يوم عاشوراء.
على  ويعينوكم  جانبكم  يأمنوا  حتى  ناصحين  حماة  الناس  من  قِبَلكم  لمن  وكونوا   _14
عدوّكم، بل أعينوا ضعفاءهم ما استطعتم، فإنّهم إخوانكم وأهاليكم، واشفقوا عليهم فيما 
تشفقون في مثله على ذويكم، واعلموا أنّكم بعين الله سبحانه، يحصي أفعالكم ويعلم نياتكم 

ويختبر أحوالكم.

15_ ولا يفوتنكم الاهتمام بصلواتكم المفروضة، فما وفد امرئٌ على الله سبحانه بعمل 
والتحية  خالقه  مع  الإنسان  يتأدّب  الذي  الأدب  لهي  الصلاة  وإنّ  الصلاة،  من  خيراً  يكون 
سبحانه  الله  خففها  وقد  الأعمال،  قبول  ومناط  الدين  دعامة  وهي  تجاهه،  يؤديها  التي 
بحسب مقتضيات الخوف والقتال، حتى قد يكتفى في حال الانشغال في طول الوقت بالقتال 
للقبلة كما قال عزّ من قائل: )حافظوا  المرء مسـتقبلًا  بالتكـبيرة عن كل ركـعة ولو لم يكن 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً، فإذا أمنتم 

فاذكروا الله كما علمّكم ما لم تكونوا تعلمون(.
يجتمعوا  ولا  وأسلحتهم  حذرهم  يأخذوا  بــأن  المؤمنين  أمــر  وتعالى  سبحانه  أنــه  على 
للصلاة جميعاً بل يتناوبوا فيها حيطةً لهم، وقد ورد في سيرة أمير المؤمنين وصيته بالصلاة 
لأصحابه، وفي الخبر المعتبر عن أبي جعفر الباقر Q قال في صلاة الخوف عند المطاردة 
والمناوشة : )يصلّي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة 
وتلاحم القتال، فإنّ أمير المؤمنين Q  صلى ليلة صفّين ـ وهي ليلة الهرير ـ لم تكن صلاتهم 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ـ عند وقت كل صلاة ـ إلاّ التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد 

والدعاء، فكانت تلك صلاتهم، لم يأمرهم بإعادة الصلاة(.
به  لقاءكم  واذكــروا  كتابه  وتلاوة  ذكر الله سبحانه  بكثرة  أنفسكم  على  واستعينوا   _16
ومنقلبكم إليه، كما كان عليه أمير المؤمنين Q، وقد ورد أنه بلغ من محافظته على وِرده أنه 
يُبسط له نطعٌ بين الصفين ليلة الهرير فيصلّي عليه وِرده، والسهام تقع بين يديه وتمر على 

صماخيه يميناً وشمالاً فلا يرتاع لذلك، ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته.
بيته )صلوات الله عليهم(  وأهل  النبي  بخُلُق  تعملوا  أن  أعانكم الله على  17_ واحرصوا 
مَثَلًا، فإنّ هذا  ولقيمه  مع الآخرين في الحرب والسلم جميعاً، حتّى تكونوا للإسلام زيناً 
الدين بُنِيَ على ضياء الفطرة وشهادة العقل ورجاحة الأخلاق، ويكفي منبّهاً على ذلك أنه 
رفع راية التعقل والأخلاق الفاضلة، فهو يرتكز في أصوله على الدعوة إلى التأمل والتفكير 
في أبعاد هذه الحياة وآفاقها ثم الاعتبار بها والعمل بموجبها كما يرتكز في نظامه التشريعي 
على إثارة دفائن العقول وقواعد الفطرة، قال الله تعالى: )ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دسّاها( وقال أمير المؤمنين Q : )فبعث ـ الله ـ فيهم 
رسله وواتر أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكّرهم منسيّ نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ 
ويثيروا لهم دفائن العقول(، ولو تفقّه أهل الإسلام وعملوا بتعاليمه لظهرت لهم البركات وعمّ 
ضياؤها في الآفاق، وإياكم والتشبّث ببعض ما تشابه من الأحداث والنصوص فإنّها لو ردّت 

إلى الذين يستنبطونه من أهل العلم ــ كما أمر الله سبحانه ــ لعلموا سبيلها ومغزاها.
18_ وإيّاكم والتسرّع في مواقع الحذر فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فإنّ أكثر ما يراهن 
عليه عدوّكم هو استرسالكم في مواقع الحذر بغير تروٍّ واندفاعكم من غير تحوّط ومهنيّة، 
إنضاجها  قبل   ٍ خطوة  في  تتعجّلوا  ولا  خطواتكم،  بين  والتنسيق  صفوفكم  بتنظيم  واهتموا 
وإحكامها وتوفير أدواتها و مقتضياتها وضمان الثبات عليها والتمسك بنتائجها، قال سبحانه: 
)يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أوَِ انفِرُوا جَمِيعًا(، وقال تعالى: )إِنَّ الَله يُحِبُّ 
مَّرْصُوصٌ(، وكونوا أشدّاء فوق ما تجدونه من  بُنْيَانٌ  كَأنََّهُم  ا  فِي سَبِيلِهِ صفًَّ يُقَاتِلوُنَ  الَّذِينَ 
أعدائكم فإنكم أولى بالحق منهم، وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون، اللهم إلا رجاءً مدخولاً وأماني كاذبة وأوهاماً زائفة كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه 

الظمآن ماءً، حجبتهم الشبهات بظلمـائها وعميت بصائرهم بأوهامها.
ناصحين  يكونوا  أن  عدوّكم  بهم  يتترس  ممّن  الناس  من  قِبَلكم  لمن  وينبغي  هذا   _19
الله  فإنّ  بأنفسهم،  الظنة  يثيرون  ولا  عنهم  الأذى  ويبعدون  تضحياتهم  يقدّرون  لحماتهم 
عليه  ما  مثل  فلكلٍّ  مثله،  حقّاً  عليه  لذاك  وجعل  إلاّ  حقّاً  آخر  على  لأحدٍ  يجعل  لم  سبحانه 

بالمعروف.
بينكم  فيما  واجتمعتم  تصافيتم  إذا  لبعض  بعضكم  من  أنصح  تجدون  لا  أنكم  واعلموا 
بالمعروف حتى وإن اقتضى الصفح والتجاوز عن بعض الأخطاء بل الخطايا وإن كانت جليلة، 
فمن ظن غريباً أنصح له من أهله وعشيرته وأهل بلده ووالاه من دونهم فقد توهّم، ومن جرّب 
من الأمور ما جُرّبت من قبل أوجبت له الندامة، وليعلم أن البادئ بالصفح له من الأجر مع 
أجر صفحه أجر كل ما يتبعه من صفح وخير وسداد، ولن يضيع ذلك عند الله سبحانه، بل 
يوفيه إيّاه عند الحاجة إليه في ظلمات البرزخ وعرصات القيامة، ومن أعان حامياً من حماة 

المسلمين أو خلفه في أهله وأعانه على أمر عائلته كان له من الأجر مثل أجر من جاهد.
فإنّ الله  ويتمسّكوا بمكارم الأخلاق،  الذميمة  العصبيات  أن يدعوا  الجميع  20_ وعلى 
الآخر،  للبعض  عوناً  بعضهم  ويكون  المنافع  ويتبادلوا  ليتعارفوا  وشعوباً  أقواماً  الناس  جعل 
فلا تغلبنّكم الأفكار الضيقة والأنانيات الشخصيّة، وقد علمتم ما حلّ بكم وبعامّة المسلمين 
في سائر بلادهم حتّى أصبحت طاقاتهم وقواهم وأموالهم وثرواتهم تُهدر في ضرب بعضهم 
لبعض، بدلاً من استثمارها في مجال تطوير العلوم واستنماء النعم وصلاح أحوال الناس، 
إطفاءها  فحاولوا  الفتنة  وقعت  وقد  أمّا  خاصّة،  منكم  ظلموا  الذين  تصيبن  لا  فتنة  فاتقوا 
وتجنّبوا إذكاءها واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا، واعلموا أنّ الله إن يعلم في قلوبكم 

خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم، إنّ الله على كلّ شيءٍ قدير.
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 علــى أنّ الشــيء القيّم‌ حقّاً هو التشــرّف‌ بحقيقة‌ الإمام
‌Q وبلوغهــا، والشــوق‌ إلــى‌ لقائــه‌ مــن‌ حيــث‌ آيتيّــة‌ الحــقّ 
ســبحانه‌ وتعالــى‌؛ وهذا هو المهمّ؛ وهو مــن‌ أفضل‌ الاعمال‌؛ 
ومثــل‌ هــذا الانتظــار للفــرج‌ يحيــي‌ القلــوب‌ وينعــش‌ النفوس‌ 

ويطيّب‌ الأرواح.
ولكن ما هي‌ القيمة‌ من‌ وراء العلم‌ بزمن‌ ظهوره‌ الخارجي‌ّ 
لنا؟ فقد ورد في‌ الأخبار النهي‌ عن‌ التفحّص‌ والتجسّــس‌ في‌ 

مثل‌ هذه‌ الُامور.
إفرضوا أنـنّا عرفنا زمن‌ ظهوره‌Q عن‌ طريق‌ علم‌ الجفَْر 
والرَمْــل‌ الصحيح‌، فمــاذا نفعل‌ حينئذٍ؟ وما هــو واجبنا؟ إنّ 
واجبنــا هو تهذيب‌ النفس‌ الامّارة‌ وتزكيتها وإعدادها للقبول‌ 

والتضحية‌ والإيثار.
إنّنــا مكلفّــون‌ بهذه‌ الُامــور دائماً؛ وما علينــا إلاّ أن‌ْ نعيش‌ 
أجــواء تهذيــب‌ النفــس‌ وتزكيتهــا، وتطهير الضمير؛ ســواء 
عرفنــا وقــت‌ ظهوره‌Q أو لم‌نعرف‌ ذلك‌؛ ولــو أخلصنا نيّاتنا 
وتأهّبنا لذلك‌ فســيحالفنا الحظّ والتوفيــق‌ بلقائه‌ الحقيقيّ؛ 
ولــو لــم‌ نكن‌ كذلــك‌، فإنّنا لن‌ نقطف‌ شــيئاً ذا بــال‌ من‌ وراء 
لقاء جســمه‌ المقدّس، العنصــريّ والمادّيّ؛ ولا نحصل‌ على 

نتيجة‌ من‌ هذا اللقاء.
ولذلــك‌ نــرى كثيــراً مــن‌ الاشــخاص‌ الذيــن‌ أقامــوا فــي‌ 
مســجد السَــهْلةََ أو فــي‌ مســجد الكوفــة‌، أو فــي‌ غيرهما من‌ 
 Qأربعينيّــات‌ متعــدّدة‌ لزيــارة‌ الإمــام‌ المقدّســة‌  الاماكــن‌ 
وظفروا بذلك‌، إلاّ أنـهّم‌ لم‌ يحصلوا علىشي‌ء مهمّ من‌ تلك‌ 

الزيارة‌.
ومــا ينبغي‌ ذكره‌ أكثر من‌ غيره‌ هــو أنّ الظهور الخارجيّ 
والعــامّ لم‌يقــع‌ للإمام‌Q بعــد؛ ومرتبط‌ بأســباب‌ وعلامات‌ 
لابــدّ مــن‌ تحقّقهــا؛ إلاّ أنّ الظهــور الخــاصّ والباطني‌ّ ممكن‌ 
 ‌Qللبعــض‌؛ وبكلمــة‌ بديلــة‌: إنّ ســبيل‌ الوصــول‌ إلــى‌ الإمــام
والتشــرّف‌ بخدمتــه‌ مفتوح‌ للجميــع‌، غاية‌ الأمر أنــّـه‌ يحتاج‌ 

إلى‌ تهذيب‌ الاخلاق‌ وتزكية‌ النفس‌.
وكلّ مــن‌ نــوى لقــاء الله‌ هــذا اليوم‌، وجاهد نفســه‌ لهذا 
الهدف‌، فســيحظى بظهــور الإمام‌Q الشــخصيّ والباطنيّ 
دون‌ أدنــى شــكّ، ذلك‌ لانّ لقاء الحــقّ لا يتحقّق‌ بدون‌ اللقاء 

.Qالآيتيّ والمرآتيّ للإمام
وَمُحَصَّــلُ الـْـكَلَامِ هــو: أنّ طريق‌ التشــرّف‌ بحقيقة‌ ولاية‌ 
الإمــام‌ مفتــوح‌؛ وهذا هو المهمّ؛ إلاّ أنــّـه‌ يحتاج‌ إلى‌ مجاهدة‌ 

النفــس‌ الامّــارة‌ وتزكيــة‌ الاخــاق‌ وتطهير الباطــن‌؛ وكذلك‌ 
يحتاج‌ إلى‌ الســير والســلوك‌ في‌ طريق‌ عرفان‌ الحقّ سبحانه‌ 
وتعالــى‌ وتوحيــده‌؛ ســواء تحقّــق‌ الظهــور الخارجــيّ والعــامّ 

للإمام‌Q عاجلًا أو لم‌يتحقّق.
وذلــك‌ لانّ الله‌ جــلّ شــأنه‌ غيــر ظالــم‌؛ ولا يمنــع‌ فيضه‌؛ 

ولم‌يوصد طريق‌ الوصول‌ أمام‌ المشتاقين‌ التوّاقين‌.
البــاب‌ مفتــوح‌ دائمــاً؛ ويرحّــب‌ بدعــوة‌ المحبّيــن‌  هــذا 

والمشتاقين‌ والعاشقين‌ ملبيّاً لها.
فمــا على عشّــاق‌ الجمال‌ الإلهــي‌ّ والمشــتاقين‌ إلى‌ لقائه‌ 
جَــلَّ وَعَــاَ إلاّ أن‌ يجــدّوا فــي‌ طريــق‌ ســير عرفانــه‌ وســلوكه‌ 
بخطى ثابتة‌ وطيدةويوصلوا أنفســهم‌ إلى‌ النقطة‌ المنشــودة‌ 
والاهتمــام‌  الشــديدة‌،  والمراقبــة‌  والتزكيــة‌،  بالتهذيــب‌ 
بالواجبات‌ الإلهيّة‌، والتكاليف‌ الســبحانيّة‌، وحينئذٍ _شــاء 
الإنســان‌ أم‌ أبــى_ فإنّهم‌ ســيحبرون‌ بالطلعــة‌ المنيرة‌ لإمام‌ 
الزمــان‌Q وقطب‌ دائــرة‌ الإمكان‌ الذي‌ يمثّل‌ وســيلة‌ الفيض‌ 

وواسطة‌ الرحمة‌ الرحمانيّة‌ والرحيميّة‌ للحقّ
نفوســهم‌؛  لتكميــل‌  المفيــدة‌  الســبل‌  بــكلّ  ويتمتّعــون‌ 
ويســتثمرون‌ جميع‌ الاســتعدادات‌ الفطريّة‌ مــن‌ أجل‌ التطبيق‌ 

العمليّ لها بغية‌ الوصول‌  إلى‌ نقطة‌ الكمال.
وينبغي‌ هنا أنْ‌ نأخذ بعين‌ الاعتبار ثلاث‌ نقاط‌: 

الاوُلــى‌: أنّ غيبــة‌ الإمام‌Q هي‌ من‌ جانبنا لا من‌ جانبه‌. 
أي‌: أنــّـنا حرمنا أنفســنا من‌ زيارته‌ بســبب‌ ذنوبنا وأنانيّاتنا 
وتوجّهاتنا الاســتكباريّة‌، لا أنــّـه‌ هجر نفســه‌ وأخفاها عنّا، 

وبعبارة‌ أُخرى، هو غائب‌ عنّا، ونحن‌ غير غائبين‌ عنه‌.
الثانيــة‌: أنَّ قــدرة‌ الإمــام‌Q وعلمه‌ وإحاطته‌ وســيطرته‌ 
علىالُامــور، كلّ ذلــك‌ لا يتوقّــف‌ علــى عصــر الظهــور بحيث‌ 
نتصــوّر أنــّـها ليســت‌ له‌ قبــل‌ الظهــور، وإذا ما ظهر فســوف‌ 
تكــون‌ لــه‌. بــل‌ هــو فــي‌ الحاليــن‌ يتمتّــع‌ بالهيمنــة‌ والســيطرة‌ 
والإحاطــة‌ التكوينيّة‌، وهي‌ كلهّا لازمة‌ لولايتــه‌ الكليّّة‌؛ إلاّ أنَّ 
هــذا الامــر محجوب‌ عن‌ أنظار الناس‌، وعــن‌ إدراك‌ العقول‌ 

والنفوس‌ قبل‌ الظهور، وسيتجلّى بعد الظهور.
الثالثــة‌: انّ القــدرة‌ العمليّــة‌ للإمــام‌Q وســعته‌ العلميّــة‌ 
وإحاطته‌ التكوينيّة‌ بالُأمور لا تنحصر في‌ أعمال‌ الخير والبرّ 
والإحســان‌ التي‌ نراها خيرا؛ً بل‌ هي‌ الهيمنة‌ والسَــيْطَرة‌ على 
جميــع‌ الُامــور خيرها وشــرّها، وبشــكل‌ عامّ علــى كلّ عمل‌، 

وكلّ فعل‌، وكلّ موجود من‌ الموجودات‌.

تتمة...

تتمة...

تتمة...
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Qطلب‌ اللقاء بإمام‌ العصر

Qوجه الانتفاع بالإمام الغائب

المنهج في دراسة روايات العلامات

ولهذا فإنّ بقاء هذه المجموعات وانتظامها وســيرها 
بصــورة مدهشــة إنّمــا هو ســبب الجاذبيــة الموجودة في 
الشــمس، ولــولا الجاذبيــة لاختــل النظــام واضطربــت 
بعضهــا  واصطــدم  الكواكــب،  وانتشــرت  المجموعــة، 
ببعض وتلاشــت في هذا الفضاء - الــذي لا يعلم حدوده 
إلاّ الله تعالــى، ولهلكــت الكائنــات وتبــدّل الوجــود إلــى 
العدم والفناء. فســبحان من أمســك الســماوات والأرض 

أنْ تزولاً.
والله تعالــى الــذي جعل القــوة الجاذبية في الشــمس 
المجموعــة  كواكــب  فــي  الطــاردة  المانعــة  القــوة  جعــل 

الشمســية، فــكل كوكــب يحــاول أنْ يبتعد عن الشــمس، 
بقوة خارجة عن التطور، ولكنّ القوة الجاذبة الموجودة 
فــي الشــمس تمنعــه عــن الهــرب، فلــولا القــوة الطاردة 
لاقتربــت الكواكــب مــن الشــمس واحترقت، ولــولا القوة 
الجاذبة في الشــمس لتفرقت الكواكب وتبعثرت وخرجت 
عن مداراتها، واختل نظامها وانعدمت الحياة إلى الأبد.
الفنــاء  فــي  الشمســية  للمجموعــة  أمــان  فالشــمس 

والزوال.
إذاً انظــر إلــى أهمية هذا النجم المشــرق الذي نراه 
كتلــة ملتهبة ترســل أشــعتها النافعة المفيــدة إلى الأرض 

وتتفاعــل بأنــواع التفاعل في الإنســان والحيــوان والبنات 
والهواء والماء والتراب والجماد.

ومــن الواضــح أنّ الســحاب لا يغيــر شــيئاً مــن تأثيــر 
الشمس، وإنّما يحجب الشمس عن الرؤية _في المنطقة 

التي يخيم عليها السحاب_ فقط.
ومــن الطبيعــي أنّ الســحاب لا يتكــون إلاّ من إشــراق 
الشــمس، والأمطــار لا تهطــل إلاّ مــن الســحاب، فلــولا 
الشــمس ما كان ســحاب ولا مطــر ولا زرع ولا ضرع، وما 

كان مصير الحياة معلوماً.
 Nالله رســول  شــبهه  الــذي   Qالمهــدي فالإمــام 

وراء  مــن  بالشــمس   Lوالصــادق الســجاد  والإمامــان 
الســحاب - هــو الــذي بوجــوده يتنعّــم البشــر وتنتظــم 
حياتــه، وكل ذلــك مــن فضــل الله تعالــى علــى الرســول 

.Kوأهل بيته الطاهرين Nمحمد
وهــو الذي تتفجر منه الخيــرات والبركات والألطاف 

الخفية والفيوضات المعنوية إلى الناس.
وهــو المهيمــن علــى الكــون _بــإذن الله تعالــى_ من 
وراء ســتار الغيبة والاختفاء، فهــو يتصرف في الكائنات 
بصورة مستمرة، ويملك جميع الصلاحيات التي فوضها 

الله إليه.

وأبصــار  أســماع  أنّ  الشــريفة  الروايــات  وتذكــر  ثالثــاً: 
المؤمنيــن تمتــدّ إلــى مديــات بعيــدة تشــمل شــرق المعمــورة 

وغربها.
جــاء في )بحار الأنــوار، ج52،ص336( عن أبي الربيع 

الشامي قال: سمعت أبا عبد اللهQ يقول:
أســماعهم  فــي  لشــيعتنا  الله  مــدّ  قــام  إذا  قائمنــا  )إنّ 
وأبصارهــم، حتــى لايكــون بينهــم وبيــن القائــمQ بريــد، 

يكلمّهم فيسمعون وينظرون إليه،وهو في مكانه(.
وجــاء في )كمــال الدين وتمــام النعمة للشــيخ الصدوق، 

:Qص674( عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله
)إنّــه إذا تناهــت الأمــور إلــى صاحب هذا الأمــر رفعا لله 
تبارك وتعالى كلّ منخفض من الأرض، وخفض له كل مرتفع 

منهــا حتى تكــون الدنيا عنده بمنزلة راحتــه، فأيّكم لو كانت 
في راحته شعرة لم يبصرها(.
:Qوقال الإمام الصادق

)إنّ المؤمــن فــي زمــان القائــمQ، وهو بالمشــرق يرى 
أخــاه الــذي فــي المغرب، وكذا الــذي في المغــرب يرى أخاه 

الذي بالمشرق(.
وربمــا يشــير هــذا إلــى وجــود هــذه الإمكانيــة فــي هــذه 

الحواس. إلاّ أنّها لم تفجّر لحدّ الآن.
رابعــاً: لا نســتطيع اليــوم أنْ نمشــي علــى المــاء. ولكــنّ 
أصحــاب الإمــام ســيفعلون ذلــك. ولعلـّـه ممكن لكل إنســان، 

ولكنّها إمكانية لم تفعّل إلى الآن.
جــاء في )غيبة النعماني، ص334-335(عن محمد بن 

جعفر بن محمد، عن أبيهQ، قال:
)إذا قــام القائمQ بعث فــي أقاليم الأرض في كل إقليم 
رجــاً يقــول: عهــدك في كفّــك فــإذا ورد عليك أمــر لاتفهمه 
ولاتعرف القضاء فيه فانظر إلى كفّك واعمل بما فيها، قال:
ويبعث جنداً إلى القسطنطينية، فإذا بلغوا الخليج كتبوا 
على أقدامهم شيئاً ومشوا على الماء، فإذا نظر إليهم الروم 
يمشــون على الماء قالوا: هؤلاء أصحابه يمشــون على الماء، 

فكيف هو؟!
فعنــد ذلــك يفتحــون لهــم أبــواب المدينــة، فيدخلونهــا 

فيحكمون فيها مايريدون(.
خامســاً: إنّ معــدّل الأعمــار اليــوم لا يتجــاوز الســتين أو 
الســبعين عامــاً، حتــى إذا مــا تجــاوز احدهــم المئــة عــام، 

تسارعت وسائل الإعلام لتصويره على انّه من المعمرين.
امّــا في زمن الظهور، فإنّ الناس ســيعمّرون، وســيفجّر 

الجسد طاقاته ليعيش طويلًا.
ففي )غيبة الشيخ الطوسي، ص468(: )...ويعمّر الرجل 

في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى...(.
وغير هذا كثير مما ذكرته الروايات الشريفة.

وليــس من الضــروري أنْ تفعّل تلك الإمكانات لكلّ البشــر 
زمن الظهور، ولكنّ حصولها لبعض منهم يشــير إلى إمكانية 

متاحة للبشر. لكنْ لم يفعّلها الجميع.
إذن، يــوم الظهــور، هــو يــوم تفعيــل الإمكانــات الخــام 

المودعة في الكون والإنسان.

ومــن خلال التتبع للروايــات المتعلقة بهذا الجانب في كتب 
الفريقيــن ســيجد الباحــث أنّ هنــاك خلطا واضحــا بينها وبين 
روايات العلامات، والأعم الأغلب منها في روايات أهل السنّة، 
فإنّهــا عندمــا تتحــدث عــن اشــراط الســاعة تذكر مــن ضمنها 
روايات العلامات، وكانّها أحد أشــراط الساعة مع انّه لا يوجد 
ربــط بين هذه وتلك، لا من قريــب ولا من بعيد، بل انّ الفارق 
الزمني بينها قد يكون مئات السنين، ومن هذه النصوص مثلا  
ما رواه مســلم في )صحيحه( عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال 
اطّلــع النبــيN علينا ونحــن نتذاكر فقال ما تذاكــرون؟ )قالوا 
نذكر الســاعة قالN إنّها لن تقوم حتى ترون قبلها عشــر آيات 
فذكــر الدخــان والدجــال والدابــة وطلــوع الشــمس مــن مغربها 
ونــزول عيســى ابن مريمQ ويأجوج ومأجوج وثلاثة خســوف، 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر 

ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم( . 
وهــذه الروايــة مثــال واضــح للخلــط بيــن روايــات الســاعة 
وعلامات الظهور، حيث انّه لا يوجد فيها من علامات الساعة 
إلا نار عدن وهي قبل النفخة الثانية أو بعدها، ويأجوج ومأجوج 
اللــذان ذكــرا في روايــات عامية  ظنية لا يمكــن الاعتماد عليها 

وتطبيقها على الآيات المتعلقة بهما. 
وامّا بقية العلامات من قبيل نزول عيسىQ ودابة الأرض 
وخــروج الشــمس مــن المغــرب، والخســف في تلــك الأماكن، 
فكلهّــا لا علاقــة لهــا بعلامــات الســاعة، بــل هــي مــن روايات 

علامات الظهور كما هو واضح.  
ولا يخفــى أنّ هــذا الخلــط لــم يكــن اعتباطــا وانّمــا حصل 
لأســباب عديــدة منهــا  سياســية ومذهبيــة، وذلك  لمــا تحمله 

روايات العلامات من دلائل خطيرة لا يسع المقام لذكرها. 

الثاني: الإخبارات عن  الرجعة: 
وهنــاك مجموعــة أُخــرى مــن النصــوص الواردة عــن أهل 
البيــتK تتحــدث عن عقيــدة الرجعة _وهي ممــا يختص بها 
الإماميــة أعزهم الله_ التي تحصل بعــد دولة المهديQ وهي 
 Kبرنامــج طويل ينتهــي بقيام القيامة، وتعنــي )رجوع الأئمة
وشيعتهم وأعدائهم ممن محض من الفريقين الإيمان أو الكفر 

محضاً(. 
ورد عن أبي عبد اللهQ في قوله: )ويوم نحشر من كل أمة 
فوجا ( قال: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت، 
ولا يرجع إلا من محض الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً( 

القمي ج2 ص 131 . 
ووردت روايات كثيرة وتفاصيل في هذا الشأن .

وفــي هذا القســم أيضا قد حصل  الخلــط عند البعض بين 
روايات الرجعــة وروايات الظهور، وقد يكون بعض هذه الخلط 
متعمّــداً، وذلــك لتحقيق بعض المآرب السياســية والإقليمية، 
ومنهــا ما اســتدل بــه بعض المدعيــن للمهدوية أو الســفارة من 
قبيــل دعــوى المدعــو )احمــد الحســن البصــري( الــذي يدّعي 
انــه ابن الامــام المهــدي ووصيه، حيث اســتدل برواية الشــيخ  
 Qفــي الغيبــة  التــي تذكــر أنّ بعد الإمــام المهدي Hالطوســي
يأتــي اثنــا عشــر مهديــاً، وادّعى هذا الشــخص انّــه أول هؤلاء  

المهديين وجاء اسمه في هذه الوصية.. الخ. 
 ومــع غــض النظــر عن النقــاش الســندي فيهــا وضعفها، 
فإنّها من روايات الرجعة وليس الظهور، وهذا يتضح من خلال 

استقراء الروايات والشواهد التي تؤكد ذلك. 
:Qالثالث: الإخبارات عن شخص الإمام

لا يخفــى أنّ هنــاك قســماً كبيــراً من النصــوص والروايات 

التــي تحدثت عن شــخص الإمــام المهديQ عنــد الفريقين، 
وذلــك من قبيل انّه آخر الأئمــةK، ومن أهل البيتK ومن 
ذرية فاطمة الزهراء والحسينK، وغيرها مما يتعلق بولادته 

وغيبته وبعض صفاته وظهوره المباشر. 
:Qالرابع : الإخبارات عن المسيح

ووردت  نصــوص كثيــرة فــي كتــب الفريقيــن تحدثــت عــن 
المسيحQ وظهوره بعد ظهور الامامQ وقبل فتح بيت المقدس 

 .Qومسألة صلاته خلف الامام
كمــا ورد ذلــك في البخاري وغيره من الصحاح والمســانيد 
انّــه ‏قــال رســول اللهN: ‏)كيف أنتــم إذا نزل ‏ ‏إبــن مريم ‏ ‏فيكم 

وإمامكم منكم(. 
وهــذا مــا يعتقد بــه الاماميــة وهو ظهــور المهــديQ، ثم 
نــزول عيســىQ، ثــم خــروج الدجال فــي عصرهمــا والقضاء 
عليه ثم وفاة عيسىQ واستمرار حكم الإمامQ زمناً طويلًا، 
واســتمرار دولــة العدل الإلهي عن طريــق الرجعة  بعده إلى يوم 

القيامة. 
الخامس: الإخبارات عن علامات الظهور الشريف:

ومــن إخبــارات المســتقبل الــواردة فــي كتــب الفريقين هو 
روايــات علامــات الظهــور الشــريف، وهــي عبارة عــن حوادث 
ووقائــع تحصــل مــا قبــل الظهــور الشــريف، وهي تمثــل طائفة 
كبيــرة مــن التراث الإســامي، ويختلف بعضهــا عن بعض من 
حيــث الخصوصية، فمنهــا علامات لم تحدد بوقت خاص فقد 
تكــون بعيدة عن عصر الظهور وقــد تكون قريبة وذلك من قبيل 
العلامات العامة كالجوع والخوف والنقص في الأموال وغيرها 
مــن قبيــل ذلك، ومنها حــددت بوقت خــاص وقريب من عصر 

الظهور.

وكذلك نصت بعض الروايات عن الأئمةK على أنّ هناك 
بعــض العلامــات حتميــة لابد مــن حصولهــا قبل ظهــور الإمام
Q واغلبهــا مقاربــة لعصــر الظهــور وذلك من قبيل الســفياني 
وممــا  والصيحــة  بالبيــداء  والخســف  والخراســاني  واليمانــي 

يلازمها.
وهناك بعض العلامات مترتبة واحدة تلوى الأخرى، التي 
عبر عنها المعصومQ بنظام الخرز يتبع بعضها بعضا وسيأتي 

بيانه في الحلقة الثانية.
وهنــاك بعــض العلامــات متلازمــة واحــدة بالأخــرى مــن 
قبيل خروج الســفياني واليماني والخراســاني في ســنة وواحدة 
شــهر واحد ويوم واحد ويتســابقان إلى الكوفة كفرســي رهان، 
فــا يمكــن تحقق واحــدة دون اختيهــا ، وهذا ممــا يدفع بعض 
الدعــاوى لاصحــاب الرايــات الباطلــة  او بعــض الاســقاطات 

السابقة لاوانها. 
الخلاصة:

تبين مما تقدم فهرســة جزئية عن اخبارات المســتقبل في 
كتــب التراث، واتّضح أنّ البحث في علامات الظهور هو عبارة 
عــن جــزء مــن روايات المســتقبل فلابــد أنْ نضع نصــب اعيننا 
هــذه النصوص وكيفية التعامل معها وكشــف الخلط والتحريف 
الحاصــل منهــا، وتمييز مــا له علاقة بالعلامــات عن غيرها، 
حتــى لا يحصــل خلط بين هــذه وتلك، كما حصــل عند البعض 
الذيــن لــم يلتفتــوا إلــى ذلــك، أو انّهــم تعمــدوا إلى اســتغلال 
هــذا الخلط الحاصل لتحقيق مآربهم السياســية وغيرها، من 
قبيل اصحاب الدعاوى الباطلة والكاذبة وســنعقب هذا البحث 
بالحلقــة الثانية من المنهج في دراســات علامات الظهور والله 

ولي التوفيق. 

ّتتمـــات6

يوم الظهور... هو يوم تفعيل الإمكانات الخام



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

اشــطب علــى كلمات بيتي الشــعر داخــل المربع واســتخرج 
كلمة السرّ المكوَّنة من )12( حرفاً، وهي عبارة عن اسم المكان 
الــذي تكــون منه انطلاقــة الســفياني والذي يقــع  في حدود 

الأردن وسورية.
ضاق _ الفضاء _ بنا _ يا خير _ مدّخر

_ والجور _ أوقد _ في _ أحشائنا _ لهبا 	
ل _ فديناك _ فالأحشاء _ في _ شغل _ عجَّ

_ لعلَّنا _ من _ عداكم _ نبلغ _ الإربا 	

وهــو الشــاعر القطيفــي جعفــر بــن 
ســلمان بــن داوود آل شــبيب، ولــد فــي 
أم الحمــام بتاريــخ 1400/12/15هـــ، 
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس من 
فيصــل،  الملــك  التربيــة جامعــة  كليــة 
يعمــل الآن مدرّســاً في إحــدى المدارس 

المتوسطة.
شعره: 

شــاعر رقيق، جميل العبارة، رقيق 
العاطفة، نظــم الكثير من القصائد في 
الإمــام المهــديQ ضمّنهــا عقيدته في 
الإمــامQ وحبــه لــه، وانتظــاره لدولته 

المباركة، وشوقه لرؤية طلعته البهية.
يقــول فــي قصيــدة فــي ولادة الإمام 

المهديQ مطلعها:
هجمت بكوثرها على الصحراء

ذكرى بزوغ سحابة الآلاء
قال:

ميلادك الميمون شعّ كأنّه
وحي السماء على خدود الماء

ونمت بمبسمه الصلاة قصيدة
بزت لسان فصاحة الشعراء

فإذا جلالك بسمة ممتدّة
في كل أرض رحبة وسماء

يغشى بساتين القلوب ضياؤها
ويضوع منها الكون بالاشذاء

يا قائماً قامت عروش قلوبنا
لعلاك في وجدان سامراء

ويقــول في قصيدتــه مخاطباً الإمام 
:Qمبيّناً عقيدته في الإمام Qالحجّة

يا وارث البركات من ذريّة
صنعوا الشموخ إلى بني حوّاء

لو مُرّرت كفّاك حول ضمائر
فحطّت تعود كواحة خضراء

يا كعبة القرآن دارت حولها الـ
آيات حجّاجاً مدى الآناء

أنت اخترعت إلى الشموع وميضها
أنت الدليل لرحلة الغرباء
ويســتمر بقصيدتــه بنفــس الكلمات 
الرقيقــة، والعبارات الســهلة، والصور 
الجميلــة حتى كأنّه يصوغ ســبيكة ذهبية 
نــادرة، فيقــول مخاطباً الإمــام الحجّة

Q واصفاً حال شــيعته بعــد طول غيابه 
وما يعانونه فيها من الآلام والمصائب:

الحســين  مــن  الحســين  ابــن  يــا 
جراحنا|جاءتك في راياتها السوداء

إحنن عليها بالوصال فلم تعد
تتحمّل الأعباء كالحوراء

وارحم تضرّعها إليك بنظرة
يا رحمة الأبوين للأبناء

يا أيّها المخلوق من أنواره
وجه الحياة وعالم الأضواء

حيّتك نخلات القطيف تحيّة
معها تجذر في الرحال ولاتي 

كلمات على طريق الانتظار

مسجات مهدويــــــــــة

ية
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ت 

ذيا
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ل 

ـوا
ـــ

ـــ
مــ

جعـــــــــــــــــــــــــفر آل شبيب شعـــراء مهدويون

لفراقــك شــوكي  حــرارة  مكاتيبــي  تحمــل  لــو 
جــان احتركت بســاعة يبــو صالح من اشــواقك

ســكنها روحي  المنتظر  حــبّ 
يمتــى يصيــر للدنيــا ســكنها
ســكنها المهدي  العاتيه  وريــح 
البريّه بخروجــه  الخيــر  ويعم 

***

ابحــبّ آل النبــي ناجح ومهدي
تناغيني ابحجرها امّســي ومهدي
ومهــدي العتــره  أوّل  حيــدر 
آخرهــا أبــو الطّلعــه البهيّــه

لوشــيعتك يا علي قبرك إجت حجّته
حجّته تنقبل  مــا  الذي  الرخيص  ذاك 
فجّرهم ابكل حقــد حاربهم او حجّته
شــرك او كفر هالعمل هذا الخبر شاعته
زمرة كفر حاربت حيدر علي او شــيعته
ذبّحوا آل النبي او كلما لهم شــيعي اتى
ينذبــح لو ينســلب لو عالأقــل لامته
لامته لبس  مــدرع  لهم  قائــد  وابليس 
يا ســيّدي يا علــي أصبر بعــد لامته
يا يوم يوم الفرج ويشــع بــدر حجّته

حسن عبد الأمير الظالمي

علي الدرازي

مجتبى آل سنبل

)أبو اسعد(

السيد حيدر العذاري

7 الأدب المهدوي

_في المقام كان البرء من السقام_

يرة
قص

صة 
ق

حاولــت جدّتــه لأبيــه علاجــه بــكل وســيلة 
متاحــة، فهي معيلتــه بعد موت والــده، داوته 

بكل علاج للفالج، فلم يبرأ.
لقد عانــى جمال الدين مــن مرضه معاناة 
شــديدة، وقد أشــار بعض الأطبّاء على جدّته 
فقصــدت  بغــداد،  أطبّــاء  إلــى  بــه  الذهــاب 
بغداد، ولكــنّ الأطباء هناك لم يفلحوا كذلك 

في إيجاد ما يشفيه.
نصــح بعــض المحبّين الجــدّة الحيــرى أنْ 
 Qتذهــب بحفيدها إلــى مقام الإمــام الحجّة

في مدينة الحلةّ.
تعمّــدت الجــدّة أنْ تبيــت معــه تحــت قبّــة 
المقــام المبــارك لعــل الله تعالــى أنْ يعافيه، 

وهكذا فعلت.
فكان الصباح وكان الضياء، وكان الشفاء.

لقــد انعقدت العلاقة، وكانــت الصداقة، 
وعقــدت الصحبة، كما كان جمال الدين يقول 

مبتهجاً:
لقد حضرني الإمام الحجّة وقال لي: 	-

قم. 	-

حاولت القيام ولكنّني لم استطع، فقلت:
سيّدي. لا أقدر على القيام مذ سنتي. 	-

:Qفقال
قم بإذن الله تعالى: 	-

وأعاننــي على القيام، فقمــت، وزال عنّي 
ما أعانيه.

لقد حلّت عليّ البركة، وغمرني الفيض.
لقــد ذهبــت إلــى البيــت، وليــس بــي مــن 
الفالــج أثــر، وذلك بعــد مبيتي بمقام ســيّدي 

)صاحب العصر والزمان(.

 Qالسلام على آل بيت النبوة، السلام عليك يا أبا صالح المهدي
لقد طال الانتظار ونحن متشــوقون الى ظهوركم كي تنقذونا من الظلم 
الذي ملأ الأرض، فقد أشــتدّ علينا أعداؤكم وعادت آل أمية الفســقة 
من جديد ولكن بتســميات جديدة، الوهابية تارة، وتارة الســلفيّة من 
تنظيــم القاعــدة الجبان، وغيره من التســميات لينتقموا من شــيعتكم 
بســياراتهم المفخخة واحزمتهم الناســفة التي قتلت الأطفال والشيوخ 
والنســاء والرجال وفريق يميتنا بصور أُخرى، فمتى الظهور  ياســيدي 
لتخلّصنا من أعداء الله ورسوله، ندعو الله عز وجل أنْ يعجّل فرجكم 

الشريف. 
الســام علــى الحســين وعلــى علــي بــن الحســين وعلــى اصحــاب 

الحسين ورحمة الله وبركاته .
المنتظرة:آيات مفيد عبد الحسين
العمر: 7 سنوات

* العلامة كالإشارة لا يكتفي بها إلاّ الحرّ.
* العلامات كالأمطار, بعضها يدمّر, وبعضها يثمر.

* العلامة ساحل أمان من هيجان أمواج الفتن.
*العلامات إشارات, كإشارات الطّرقات, تهديك إلى الطريق 

الصحيح, ومن لم يأخذ بها ضلّ سواء السبيل.
•* قــرب الفــرج يأتي بعلامــات, كما انّ العلامــات تأتي بقرب 

الفرج.
•* العلامة ساعي بريد الظهور, حتماً انها تحمل ألينا رسالة.

* بعــض العلامــات كالورود، لــكلّ واحدة منهــا رائحة خاصة, 
وكالفاكهة لكل واحدة طعم خاص.

محمد حسن عبد

Qمن رسائل الصغار للإمام

محراب حرف

والــعــدل والأمـــان الــغــوث  وأنـــت  أتخشى 
جــهــاتــهــا ــلّ  ــ كـ الأرواح  عـــلـــى  ــت  ــك ــل م
ــار فـــي صــلــواتــهــا ـــ فــصــامــت عـــن الأذكـ
ســـرّ تجسدا الــخــمــس  الــصــلــوات  لـــك 
ــان قــد بــدا بــك اخــتــتــم الـــبـــاري لــمــا كـ
ــا ــهـ ــامـ ــمـ تـ تــــــــمّ  الله  كــــلــــمــــات  بــــــه 
مــنــامــهــا ــمــيــن  ــعــال ال يــغــشــى  زال  ــا  ــ أم
ــحــق مـــن غــيــر حــاجــب مــتــى يــتــجــلــّى ال
ــلّ نــاصــبــي ــ ــن إشـــراقـــهـــا ك فــيــصــعــق مـ
ــي أبــــيُّ ــ ــ ــر بـــــــأنّ أب ــخـ ــي فـ ــ ــ ــأت ول ــشــ ــ ن
النبي قــبــل  إذا  مثلي  ــورى  ــ ال فــي  فــمــن 
ــي ــ ــق ــ أمـــــــوت وأحــــيــــا فــــي هـــــــواك وأتّ
ــاض قـــلـــب مـــمـــزّق ــ ــق ــ أعـــيـــش عـــلـــى أن
ــار خــطــوك فــي الفلا ــ ســأبــحــث عــن آث
تــتــرجّــا أنْ  الــــــــــزوّار  عــــــادة  فـــمـــن 
ــدا الــنّ أستنشق  الأزهــــار  عــلــى  أطـــوف 
ــدا ــنــبــي مــحــمّ ــرّ مـــن يــحــكــي ال ــل مــ وهــ
ــارف عــ رؤيــــــة  الـــــــروح  ــت  ــك ــل م أراك 
لــديــك صحائفي وجــهــي  ســــوّدت  فــقــد 
ــلــي فـــــإنْ كــــان لا يـــجـــدي لـــديـــك تــوسّ
فــأقــســم بـــالـــزهـــراء والــمــرتــضــى علي

ــان ــزم ــب ال ــاح ــام يـــا ص ــ ــ ــقــب الأيّ ــرت وت
ــا ــه ــشــآت ــي ن ــ ــود فـ ــ ــجـ ــ لأنّــــــــك رمــــــز الـ
الزمان صاحب  يــا  العشّاق  مــع  ونـــادت 
ــدا ــنـــون عـــلـــم حـــيـــث كـــنـــت مــحــمّ ومـــكـ
ــا صــاحــب الــزمــان وأورثــــك الـــداريـــن ي
ــا ــه ــام ــه خــت ــ ــدي ــ ــا ل ــ ــي ــ ــدن ــ ــة ال ــحــ ــ ــات ــ وف
الزمان صاحب  يا  الظلماء  تنجلي  متى 
ــه الــشــمــس مــن آل غــالــبِ ويــشــرق وجـ
الــزمــان صــاحــب  يــا  ــام  ــ الأيّ لنا  وتصفو 
ــبِ ــذه ــر م ــي ــى خ ــل رعـــانـــي وربّــــانــــي ع
الزمان صاحب  يا  فيك  مدحي  قصائد 
بــقــي لـــمـــا  أذوق  ــا  ــ م قـــلـــب  ذاق  ــو  ــ ولـ
الزمان صاحب  يا  نجواك  نبضه  صدى 
كربلا أرض  عــلــى  يــخــفــى  لا  ــوك  ــط وخ
الزمان صاحب  يا  الطفّ  وجــه  لاح  إذا 
ــت لـــلـــهـــدى يـــدا ــسـ ــل لامـ وأســـألـــهـــا هــ
الــزمــان صــاحــب  يــا  يحكيه  لا  وغــيــرك 
ــيـــح مـــواقـــفـــي ــبـ ــى قـ ــ ــش ــ ولـــكـــنّـــمـــا أخ
ــا صــاحــب الــزمــان ــا مـــولاي ي فــعــفــوك ي
ــا ومـــؤمّـــلـــي ــبـ ــي الـ ــ ــي ف ــ ــائ ــت رجــ وأنــــ
الزمان صاحب  يــا  الأطــهــار  ــادة  وبــالــسّ

الشيخ قاسم آل قاسم



1-10- ســنة الظهور: خروج الدجّال 
لعنــه الله مــن أصفهان علــى رواية )إلزام 

الناصب(.
10- ســنة )36هـــ(: معركــة الجمل، 
 ،Nراية رســول الله Qوفيها نشــر علي

.Qولا ينشرها بعده إلاَّ القائم
حــرب  انتهــاء  )36هـــ(:  ســنة   -15
 Qالجمــل فــي البصرة وفيهــا خطب علي
خطبــة ذكــر فيهــا مــا يجــري عليهــا _أي 

البصرة_ من الأحداث في آخر الزمان.
هطــول  بدايــة  الظهــور:  ســنة   -20

الأمطــار الغزيــرة والــذي يســتمرّ أربعين 
يوماً على رواية )إلزام الناصب(.

30- ســنة )304 أو 305هـــ(: وفــاة 
النائب الثاني أبي جعفر محمّد بن عثمان 

.Gالعمري
ومن أحداث هذا الشهر:

الشــيخ  شــراء  )305هـــ(:  ســنة   _
الحســين بــن روحG ودائــع الشــيخ محمّد 
بــن عثمــانG مــن ورثتــه، وفيهــا أدعيــة 
قنوتــات  ومنهــا   ،Kالأئمّــة وقنوتــات 

.Qالإمام المهدي

_ ســنة )312هـــ(: وفــاة محمّــد بــن 
الإمــام  وكلاء  أحــد   Gالأســدي جعفــر 

.Qالمهدي
الإمــام  إخبــار  )410هـــ(:  ســنة   _
 Gفي رســالته للشــيخ المفيد Qالمهــدي

بحدوث آية جليّة في جمادى الأولى.
الحــاجّ  ورود  )1299هـــ(:  ســنة   _
محمّــد مهــدي التاجر إلى العــراق لغرض 
الاستشفاء بزيارة الأئمّةK. وشفاؤه من 
الخرس في سامراء ببركة الإمام المهدي

.Q

مناسبــــــــات مهدوية
شهر جمادى الأولى

- نشــرت صحيفــة )الزمــان( العراقيــة في عددهــا الصادر 
بتاريخ 23 نوفمبر 2013م، مقالاً بعنوان:

)التعامــل مــع الأقليــات مؤشّــر لتطــوّر وحضــارة المــدن(، 
لكاتبه حمدي العطار.

مضمــون المقال هــو: أصفهان فــي عيون صحفــي عراقي، 
وقد جاء في المقال:

)...لأنّ في التراث الشــيعي هنــاك وثيقة تقول بأنّ.. المهدي
Q سوف يحارب جيوش الأعداء...(.

- ونشــرت صحيفة )الثورة( اليمنيــة في عددها الصادر في 
6 فبراير 2014م. مقالاً بعنوان )حوارات السلاح( للكاتب أحمد 

الشرعبي، وقد جاء في هذا المقال:
)...خبزاً طازجاً يمهر أصابع الضحايا المنتظرين.. المهدي 

المنتظر... الإمام الثاني عشر(.
- ونشرت صحيفة )هسبريس( المغربية في عددها الصادر 
فــي 23 أبريل 2014م، مقالاً تحت عنــوان )مرصد بدون راصد 

ولا رصيد( بقلم حسن الجيت. وقد جاء فيه:
)اســتضافت طهران... في مؤتمر شــعبي... توسّــمت القيادة 

الإيرانية.. في اسمه بشارة المهدي المنتظر...(. 

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الصحـــــــــــــافة

مفــــــــــــــــــاهيم
مهدويـــــة

في الأديان السماوية

أطمس العين

الموعـــــــــــــود في الديانة الزرادشتية

هي صفة أحد أعوان السفياني
 Qالتي ســمّيت )المخزون(، وردت فــي )مختصر بصائر الدرجات(، حيث يقول Qوقــد وردت فــي خطبة إمامنا أمير المؤمنين

في جزء منها:
)خــروج الســفياني برايــة خضــراء وصليــب من ذهب، أميرها رجــل من كلب، واثني عشــر الف عنان من خيل، تحمل الســفياني 
متوجّهــا إلــى مكــة والمدينة، أميرها أحد بني أميّة، يقال له خزيمة، أطمس العين الشــمال، على عينه طرفة، تميل الدنيا فلا تردّ 

له راية حتى ينزل المدينة(.

هناك مجموعة من الكتب الزرادشتية جاء فيها من الأخبار الكثيرة حول آخر الزمان, وعن ظهور الموعود الذي سيخلّص 
البشرية من الكبت والحرمان، ومن ضغوط الحكّام الطواغيت الذين يسعون في الأرض فساداً، ومن جملة هذه الكتب:

كتاب أوستا _كتاب زند_ كتاب رسالة جاماسب_ كتاب قصة دينيك_ كتاب رسالة زرادشت.
وقــد طرحــت الديانــة الزرادشــتية موعوديــن، يطلق علــى كل منهم اســم )سوشــيانت(, وكان هؤلاء الموعــودون ثلاثة, 

أكثرهم أهمية الموعود الثالث, وقد كانوا يلقبونه )سوشيانت المنتصر(، وسوشيانت هذا هو الموعود، حيث قالوا:
)إنّ سوشيانت المزدية بمثابة كريشناي البراهمة, وبوذا الخامس لدى البوذية, والمسيح لدى اليهودية, وفارقليط عند 

العيسوية, وبمنزلة المهديQ لدى المسلمين(.

مفردات وعبارات وردت في سجل قضية الإمام الغائب عن الأنظار, الحاضر في العقيدة والوجدان, 
صاحبِ العصر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في إيضاح ملامح القضيّة, وتبياناً لمعالم 

طريق التمهيد للظهور المهدوي المقدّس.

إنّ خيــر مــا تُدخل به السّــرور على قلب إمامكQ، أنْ تقلع عن منكر عاكــف عليه.. فالذي يتورّع في زمان 
الغيبة، أرقى ممّن يتورّع في زمان الظّهور!..

إنّ علــى الإنســان المؤمــن، أنْ يكون في مســتوى تحمّل شــيء من الخشــونة؛ لأنّ هذه الحيــاة لا تدوم بهذه 
الكيفيــة.. بالإضافــة إلــى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوّة وشــدّة.. ومن تعوّد الليّــن والتّرف؛ قد يتقاعس عن 

وظيفته عند الشّدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليّه صاحب الأمرQ عندما يظهر.

زاد الانتظار

الشيخ حبيب الكاظمي

السيد عبد الرسول الموسوي

إدخال السرور على قلب الإمامQ والاستجابة 
Qلنداء صاحب الأمر

* القائمQ يعرف وليّه من عدوّه بالتوسّم، قال تعالى: )إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ*وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ(.
* القائمQ إنّما سمّي قائماً لقيامه بالحقّ، وسمّي مهديّاً لأنّه يهدي إلى أمر مضلول عنه.

* المهديQ إذا قام أشرقت الأرض بنور ربّها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة.
* الأخبــار مختلفــة فــي مــدّة ملكــهQ، فبعضها محمول علــى جميع مدّة ملكــه، وبعضها على زمان اســتقرار 

دولته، وبعضها على حساب ما عندنا من الشهور والسنين، وبعضها على سنيه وشهوره الطويلة، والله أعلم.

هل تعلم؟ انّ:

لقـــــــــــاء
Qكَروب خدام المهدي

مــن  أشــبالاً  المهــدي  صــدى  صحيفــة  التقــت 
ابنــاء مدينــة العلــم والأدب, أفاضــت عليهم شــمس 
الولايــة بــركاتٍ علوية, فتجــذر فيهم الــولاءُ وتبرعم 
ولاء مهدويــاً, نمــا وزهــا فــكان كَروباً باســم )خدام 

المهدي(.
وهــؤلاء علــى التوالــي: محمــد عبــد الصاحب, 
رضا محســن عبد الحســين, و عبــاس فاضل محمد 

حسن.
وفــي دردشــة معهم حــول تأســيس الكَــروب قال 
أحدهم )عباس(: تكونت لديَ هذه الفكرة فتشــاورت 
بهــا مــع )محمــد( الــذي أعاننــي فــي الجانــب الفني 
منهــا, وهكــذا كبر وتنامى أعضاء الكَــروب حتى بلغ 
ثمانيــن عضــواً, ومنهم جدّنا ومن شــجعنا الاســتاذ 

الحاج حسن الظالمي.
أما )محمد( فقال: اني قد أسســت سابقاً كَروب 
)شــيعة علي( الذي بلغ عدد أعضائه 130 عضواً, الا 

انني شاركتُ في تأسيس هذا الكروب تبركاً.
وأضــاف: )رضا( ضمــن نشــاطاتنا حصلنا على 
مجموعــة مــن الصــور التــي تعبر عــن الحُــب والوفاء 

للإمامQ وسننشرها تباعاً.
لهــذا  المؤسســون  الناشــئة  الأعضــاء  وأكــد  
الكَــروب المبــارك أن طموحهــم هــو زيــادة الأعضاء 
المشاركين, كذلك نشر الثقافة المهدوية من خلال 

المشاركات.
وتفاءل هؤلاء الأشــبال بأنهم سائرون في عملهم 

في الكَروب دون أية معاناة أو مشكلة والحمد لله.
وفــي كلماتهم الأخيرة خــال هذا اللقاء رجا كلٌ 
منهــم الخيرَ لعملهــم هذا,  وبتعبير يبــدي كل واحدٍ 

منهم وكأنهُ فتى بكامل قواه.
فطلــبَ )محمــد( من ربه أنْ يغفــر لهم ذنوبهم, 
ودعــا )رضــا( الله, أن يزداد وينمــو حبهم و ولاءهم 
لآل البيــتK, أمــا )عبــاس( فقــد اختتــم اللقــاء 

برجائــه أن يكــون جنديــاً تحــت رايــة صاحــب العصر 
.Qوالزمان, إمامه المهدي

Qالمهــــــــــــــــــدي


